
في هذا العدد :

  علمية دورية دولية مُحكمة تصدر بالشراكة مع جامعة السودان  المفتوحة - السودان 

 ـ  - ديسمبر 2022م العدد السابع عشر  - جمادي الآخرة   1444ه

ISSN: 1858 - 9790

◾ الدكتور علي صالح كرار: قضايا تاريخية على بساط )المؤرخ السوداني(
      أ.د. ميمونة ميرغني حمزة

◾الدكتور علي صالح كرار ملامح من حياته الاجتماعية
     د. هاجر أبو القاسم محمد

◾ محطات ومواقف مع الدكتور علي صالح كرار
     أ.د عبد العزيز محمد موسى 

ــائل الجامعيــة إشراف الدكتــور عــلي  ◾ قائمــة ببليوجرافيــة للرسـ
صالـــح كــرار )1998 - 2013م(

     د. عبد الباقي يونس إسماعيل
ــد  ــن نق ــام: م نْقه ــودانية لترمِِ ــوة الس ــد الصف ــلى نق ــتَدرَك ع ◾ المسُ

ــل ــد التفاصي ــد إلى نق ــج والمقاص المنه
     د. خالد محمد فرح

◾ شهادة خاصة : الدكتور علي صالح كرار
     د. إخلاص مكاوي

◾لمحات من حياة الدكتور علي صالح كرار )1948 - 2021م(
     أ.محمد يوسف محمد حسين 
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



المشرف  العام
أ.د عبد الخالق فضل رحمة الله 

 مدير جامعة السودان المفتوحة 

رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(
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د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

د. الصادق آدم عمر– السودان
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الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع جامعــة الســودان المفتوحــة- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــلى الباح ع

بحجــم 14 عــلى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــلى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحــث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــلى ألا يزيــد . 7

عــلى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــلى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . 9 ــلاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــلى الباحــث إرف

ــتروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركا في ــا مب ــدا طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:

 فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي، وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

ــى  ــخصيات ف ــن والش ــق للاماك ــى بالتوثي ــة، تعن ــة المتخصص ــة المحُكم ــة الدولي ــزم العلمي ــلات القل مج

مختلــف المجــالات العلميــة، الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة، السياســية، الفنيــة، والرياضيــة وغيرهــا، 

فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى أســهمت 

فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

ــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع جامعــة الســودان  ــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقي تعتبــر مجل

ــن  ــودان والوط ــي الس ــى ف ــا الأول ــردة، ولعله ــة المتف ــلات المتخصص ــن المج ــودان  م ــة - الس المفتوح

ــى  ــد عل ــداً يعتم ــاً جدي ــا نهج ــة تحريره ــى طريق ــت ف ــب، وانتهج ــذا الجان ــت به ــى اهتم ــي، الت العرب

ــى  ــاء ف ــد العلم ــراف أح ــت إش ــدد، تح ــوع الع ــة بموض ــة ومعرف ــة ذات صل ــات بحثي ــن مجموع تكوي

ــى. ــال المعن المج

القارئ الكريم:
ــم  ــة يخــرج إليك ــة للدراســات التوثيقي ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــدد هــو الســابع عشــر م هــذا الع

ــور علــي  ــم الصديــق محمــد أحمــد للتوثيــق لشــخصية الدكت فــي ثــوب قشــيب تحــت إشــراف أ.د حات

صالــح كــرار موثقــاً ومؤرخــاً، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة لتســهم فــى التعريــف 

ــة. ــة رصين ــا بصــورة علمي ــق له ــم والرمــوز والشــخصيات داخــل الســودان وخارجــه والتوثي بالمعال

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير



     

تقديم:

الحمــد للــه رب العالميــن وأصلــي وأســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. وبعــد.

فــإن ممايحمــد لعمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الســودان المفتوحــة، ومركــز دراســات وبحــوث حــوض 

البحــر الأحمــر فــي إصــدار العــدد الســابع عشــر للمجلــة التوثيقيــة، والتــي تعــد مــن أفضــل المجــلات 

ــوم  ــة، ومعل ــة وعربي ــا وطني ــا لشــخصيات وقضاي ــي تتناوله ــة المُحكَّمــة مــن حيثالموضوعــات الت العلمي

ــة فــي مؤسســاتنا  ــم تكــن معدوم ــا مــن العلمــاء الأجــلاء ضعيفــة جــدا أن ل ــق لرموزن أن مســألة التوثي

البحثيــة، ولذلــك جــاءت الشــراكة بيــن جامعــة الســودان المفتوحــة، متمثلــة فــي عمــادة البحــث العلمــي 

ومركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر، لســد هــذه الفجــوة. وقــد قامتــا بعمــل جبــار فــي 

التوثيــق لبعــض الشــخصيات الســودانية والعربيــة المهمــة التــي أســهمت فــي بنــاء الإنســان مــن الناحيــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتاريخيــة، وهــذا العــدد يوثــق لشــخصية لهــا رمزيتهــا ومكانتهــا وإســهاماتها 

ــى  ــذي أعطــى ومابخــل عل ــح كــرار ال ــة داخــل القطــر وخارجــه. ألا وهــو البروفيســور علــى صال العلمي

ــن  ــر م ــي كثي ــل ف ــد عم ــة الوطــن وإنســانه، فق ــه لخدم ــرَّس كل حيات ــد ك ــاء، وق ــم والعلم طــلاب العل

المؤسســات العلميــة وكان دوره فــي جميعهــا ظاهــرا وواضحــا ومتميــزا. ومــن حقــه علينــا أن نوثــق لــه 

ونكرمــه، وندعــو أن يمتــد هــذا التوثيــق ليشــمل كل علمــاء بلادنــا، وألا ندخــر جهــدا ولا وســعا تجــاه هــذا 

العمــل المتميــز والمتفــرد والــذي عجــزت عنــه جميــع المؤسســات التعليميــة ببلادنــا إلا القليــل منها.وفــي 

الختــام نزجــي الشــكر للســيد عميــد عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة المفتوحــة، والســيد مديــر مركــز 

ــن  ر الــذي ثمَّ ــارك المقــدَّ دراســات وبحــوث دول حــوض البحــر الأحمــر علــى هــذا الجهــد الطيــب المب

جهــود الآخريــن اعترفــاً بفضلهم.فاللــه نســأله التوفيــق والســداد للجميــع.

البروفسيور /عبد الخالق فضل رحمة الله

مديرجامعة السودان المفتوحة
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 اهتــم الدكتــور عــي صالــح كــرار منــذ انخراطــه في مجــال علــم التاريــخ بالانشــغال بكيفيــة تطويــر 

ــل  ــة في ظ ــة المختلف ــالات العلمي ــرات في المج ــن متغي ــدث م ــا يح ــة م ــي، وضرورة مواكب ــث التاريخ البح

الانفجــار المعلومــاتي الهائــل، وتعــدد الأصــول لكتابــة التاريــخ، والاهتــام بإخــراج موضوعــات التاريــخ مــن 

الخــاص إلى العــام بتغطيــة كل مــا أنتجــه الفكــر الإنســاني، مــع وضــع أولويــة كتابــة التاريــخ لتحقيــق الهــدف 

لتــه خبرتــه الممتــدة لســنوات طويلــة في مجــال الوثائق  الأســاسي وهــو إدراك الحقيقــة بقــدر الإمــكان. وقــد أهَّ

إلى ترســيخ مفهــوم أن مصــدر الحقيقــة هــو الوثيقــة الصحيحــة، ومــا يكتــب مــن غرهــا يعــرض المعرفــة 

التاريخيــة لاختــال كبــر، ويمكــن أن ينتقــل مــن جيــل إلى آخــر، وبمــرور الزمــن يصبــح جــزءأ مــن المعرفــة 

ــة،  التاريخيــة الزائفــة. وقــد عــاصر الدكتــور عــي صالــح كــرار تصاعــد الاهتــام بالتاريــخ كدراســة أكاديمي

وتزايــد عــدد المنخرطــن في الدراســات العليــا لتحضــر الرســائل لنيــل درجتــي الماجســتر والدكتــوراه، وبــدأت 

ــؤرخ  ــوؤلية الم ــي أن مس ــة. رأي د. ع ــداث تاريخي ــا وأح ــرض قضاي ــموعة تع ــة والمس ــام المرئي ــائل الإع وس

التجــاوب مــع هــذه المتغــرات، والإســهام فيــا يثــار مــن قضايــا، وذلــك للتعريــف بالتاريــخ كعلــم لــه قواعــد 

وأصــول، وليــس كل مــا يكتــب نعــده تاريخــا، حتــى لــو اســتخدم المؤلــف هــذا المصطلــح.

ــن، أولهــا مــا  ــن مهمت ــح كــرار في قضيت ــور عــي صال ــة نعــرض إلى إســهام الدكت  في هــذه الورق

يــردد عــن »ضرورة إعــادة كتابــة تاريــخ الســودان بذريعــة بأنــه كتــب بأيــدي أجنبيــة«، وقــد وصــل الأمــر 

إلى تشــكيل لجنــة باســم »لجنــة إعــادة كتابــة تاريــخ الســودان«. أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق بمســوؤلية 

المؤرخــن في تأســيس مدرســة تاريخيــة ســودانية.

 بالنســبة للقضيــة الأولي ســعى د. عــي إلى توضيــح التبــاس شــائع يتعلــق بمفهــوم التاريــخ، وكيــف 

يكتــب، ومــن يكتبــه، فقــد ولى الزمــن الــذي كان ينظــر إلى التاريــخ بأنــه روايــة وأســطورة تعتمــد عــى 

الخيــال والتلفيــق والتحيــز، بــل أصبــح التاريــخ علــم لــه منهــج يحــدد كيــف يكتــب، ومــن يكتبــه، ورغــم 

هــذا نجــد أرفــف المكتبــات تعــرض كتابــات يدعــي مؤلفوهــا أنهــا في التاريــخ. وبالطبــع ليــس هنــاك حجــر 

عــى الكتابــة، ولكــن مــن واجــب المــؤرخ أن يتــولى تقييــم هــذه الكتابــات، ويمكــن أن يهتــدي بالقاعــدة 

التــي وضعهــا علــاء المســلمن المعروفــة بــــ »الجــرح والتعديــل«. وعــى هــذا الأســاس تصنيــف مــا هــو 

تاريــخ، ومــا هــو غــر ذلــك. وإذا كان المؤرخــون قــد عــدوا روايــة هرودوتــس في القــرن الخامــس »تاريــخ«، 

وذلــك في إطــار وســياق معلومــاتي معــن، فمــن غــر المنطــق أن نطلــق هــذه التســمية عــى كتابــات بعــد 

خمســة عــر قرنــا. 

الدكتور علي صالح كرار: قضايا تاريخية على بساط 
السوداني« »المؤرخ 

 أستاذ التاريخ الحديثأ.د. ميمونة ميرغني حمزة
 جامعة النيلين
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 ثــم أشــار الدكتــور عــي صالــح كــرار إلى التعميــم، وهــو أســلوب لا يفتقــر إلى العلميــة، بــل إلى مــا 

هــو أخطــر إذا طبُــق في أي مجــال. فدعــاة إعــادة كتابــة التاريــخ كان عليهــم إعــداد دراســة علميــة رصينــة 

وموثَّقــة، مصحوبــة بالأدلــة والبراهــن لإثبــات صــدق الادعــاء، وهــو مــا لم يحــدث. وفي الواقــع، في الظــروف 

ــي،  ــه العلم ــخ بمفهوم ــوا في التاري ــاء كتب ــار لزم ــرد الاعتب ــؤرخ نفســه مضطــرا ل ــد لا يجــد الم ــة ق العادي

ولكنــه عــدَّ أن هنــاك ظرفــا اســتثنائيا وضــع المــؤرخ في منصــة الدفــاع.

 عــرض د. عــي نمــاذج لأبحــاث تاريخيــة عــن الســودان لمؤلفــن أجانــب، مشــيدا بتناولهــا الإيجــابي 

ــة،  ــرة التحليلي ــة، والنظ ــة، والموضوعي ــمت بالأصال ــا اتس ــرا إلى »أنه ــي، مش ــج التاريخ ــى المنه ــم ع القائ

ــن  ــن مؤرخ ــة م ــادات مختلف ــذه باش ــه ه ــم نظرت ــد دعَّ ــاد«)1(. وق ــرد، والحي ــق، والتج ــودة التوثي وج

ــذي وضــع  ــت* ال ــر هول ــب بي ــن المؤرخــن الأجان ــة م ــى رأس هــذه الفئ ــأتي ع ــب. وي ســودانين وأجان

كتــاب عــن دولــة المهديــة في الســودان.)2( وصــف د. عــي المؤلــف هولــت بأنــه يتمتــع بــكل صفــات المــؤرخ 

الجــاد، والمدقــق، والناقــد، والنزيــه، والمتجــرد، وتعتــبر طبيعــة شــخصيته مــرآة لمنتجــه وأســلوبه العلمــي. 

وقــد وصفــه أحــد تامذتــه، وهــو الأســتاذ حســن أحمــد إبراهيــم »أنه«رجــل لا يقبــل العبــث في الأمــور 

الأكاديميــة أبــدا، وأن صراحتــه كانــت مقبولــة عنــدي بســبب إدراكي لصدقــه وإنســانيته«.)3( ويشــر د. عــي 

ــة المهديــة هــو أول مرجــع يــؤرخ للمهديــة معتمــدا عــى وثائــق أساســية في  أن كتــاب هولــت عــن دول

متنــاول القــراء والباحثــن؛ إذ أنهــا مودعــة في دار الوثائــق القوميــة)4(.

ــع  ــه لرصــد وقائ ــن يدي ــي ب ــق الت ــوي واســتنطق الوثائ ــا في الشــكل والمحت ــاب متوازن  جــاء الكت

وأحــداث المــاضي، وقــد حــرص عــى شــمولية الموضوعــات، فتنــاول الجــذور التاريخيــة للمهديــة، ومراحلهــا 

ــام نظــام  ــة، مــا اســتتبع قي ــورة إلى أن أصبحــت دول ــع مســرتها كث ــن، وتاب مــن الطــور الــري إلى العل

إداري ومؤسســات. ومــا أضافــه هولــت هــو حرصــه عــى النقــد المتــوازن بعيــدا عــن الأهــواء والأغــرض 

والعواطــف، عندمــا بــرر منهــج الخليفــة عبداللــه مــع خصومــه, كــا أنــه لم يتأثــر بمــا كتبــه أعــداء المهديــة 

ــد تعــرض لهجمــة شرســة،  ــة. وق ــب الأسرى وغرهــم في حــق الخليف ــا مــن الســودانين والأجان وخصومه

فكتــب منصفــا الخليفــة »بأنــه كان أســر ظروفــه«)5(.

ــخ  ــم بتاري ــذي اهت ــات رتشــارد هــل)6(. ال ــو مؤلف ــذي عرضــه د. عــي فه ــاني ال ــا النمــوذج الث أم

ــه التاريخــي ضرورة البحــث والتنقيب  الســودان عندمــا التحــق بخدمــة الحكومــة في الخرطــوم، وأدرك بحسِّ

ــدم  ــد فوجــئ بع ــن الســودان. وق ــة أي بحــث تاريخــي ع ــرع في كتاب ــل أن ي ــة قب ــن أصــول تاريخي ع

وجــود ببليوغرافيــا لمــا كُتــب عــن الســودان، فانخــرط في تجهيــز قائمــة بعنــوان: »ببليوغرافيــة الســودان 

الإنجليــزي المــري منــذ أقــدم العصــور إلى 1937م«، تشــمل كل مــا تمكَّــن مــن العثــور عليــه مــن كتابــات 

عــن الســودان)7(. وفتحــت هــذه المجــال لإعــداد ببليوغرافيــات بأقــام ســودانية تبــدأ مــن حيــث انتهــى 

هــل. وعندمــا التحــق بجامعــة درم البريطانيــا تــولى مهمــة تأســيس أرشــيف كامــل يضــم مــواد ضخمــة 

ــا  ــق معه ــودان، وأرف ــوا في الس ــن عمل ــة بم ــن وأوراق خاص ــن إداري ــرات م ــق ومذك ــودان، وثائ ــن الس ع
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مجموعــة مــن الخرائــط والصــورة الفوتغرافيــة، وأصبــح هــذا الأرشــيف مــن أهــم المراكــز التــي يزورهــا 

ــي حــاول هــل ترســيخها هــو  ــادئ الت ــب. ومــن المب ــخ الســودان مــن ســودانين وأجان ــون في تاري الباحث

ترابــط الأحــداث والوقائــع التاريخيــة بــن المناطــق والمجتمعــات، فــا يحــدث في الهنــد سرعــان مــا يظهــر 

تأثــره في بريطانيــا، وبالتــالي يجــب ألا يحــر المــؤرخ نفســه في موطنــه، بــل يجــب أن يتقــى عــن عاقاتــه 

ــودان«)8(.   ــر في الس ــاب »م ــدر كت ــذا أص ــرات، وله ــن متغ ــه م ــوه علي ــا أدخل ــر بم ــف تأث ــه، وكي بجران

ــا  ــد أن يلجــأ إليه ــي لاب ــة الت ــاب مــن أهــم المراجــع ذات القيمــة المصدري ــبر د. عــي أن هــذا الكت ويعت

الباحثــون والطــاب في دراســاتهم لحقبــة الحكــم الــركي المــري، فقــد اســتعان بأصــول تاريخيــة متنوعــة 

ــا  ــه عــدة لغــات، منه ــب، وســاعده في هــذا اتقان ــة الأجان ال ــات الرحَّ ــر ورواي ــق رســمية وتقاري مــن وثائ

ــم  ــات أه ــة اللغ ــي أن معرف ــل العم ــت بالدلي ــة، فأثب ــة والركي ــية والألماني ــة والفرنس ــة والإيطالي العربي

معــن حيــوي في كتابــة البحــث التاريخــي الأصيــل. وقــد ســاعدته اللغــة الإيطاليــة والفرنســية في ترجمــة 

وثيقتــن عرضتــا معلومــات عــن الفــرة مــا بــن 1822- 1845 أصدرهــا تحــت عنــوان: »عــى تخــوم العــالم 

الإســامي«* وهــي تعــد مــن أهــم مصــادر تلــك الحقبــة. وقــد كان هــل مــن المبادريــن في تبنــي مفهــوم 

ــه  ــا يقــوم ب ــس قــاصرا عــى السياســة وم ــخ كمــرآة يعكــس كل النشــاط البــري في المجتمــع، ولي التاري

الحــكام، بــل يجــب أن يشــمل مــا يقــوم بــه العامــل والمهنــدس والمــزارع، وطبَّــق هــذا في كتابــه »النقــل في 

الســودان«)9(. وقــد اســتفاد مــن عملــه في الســكة حديــد فــأورد معلومــات عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة 

مــع عــرض أكــر مــن ثمانــن صــورة فوتغرافيــة إيضاحيــة. وقــد ختــم جهــده الأكاديمــي في التاريــخ بإصــدار 

كتــاب بعنــوان: »فيلــق مختــار مــن الســود كتيبــة المجنديــن الســودانين والمريــن مــع الجيــش الفرنــي 

ــم  ــع ويتس ــي رفي ــد علم ــه: »جه ــن بأن ــل حس ــف فض ــه أ. د. يوس ــد وصف ــيك 1863-67«. وق في المكس

بدرجــة عاليــة مــن الطرافــة والأصالــة«)10(، وقــد جمــع مادتــه مــن الوثائــق المريــة والفرنســية والركيــة 

والمكســيكية ودعَّمهــا بروايــات شــفوية مــن الســودان.

من النماذج التي عرضها د. علي كتاب غاي كروفورد)11(:
 أشــار د. عــي بأنــه مــن أوائــل المؤلفــات التــي صــدرت عــن الســودان، ووضــع قائمــة بالمصــادر 

التــي اســتعان بهــا. بــدأه بتعريــف لجغرافيــة الإقليــم الــذي شــهد لاحقــا قيــام مملكــة الفونــج، وتعــرض 

للفــرة المرويــة، ودخــول المســيحية، وقيــام المالــك )نوباتيــا »المريــس«، المقــرة وعلــوة(. ووصــف ســقوط 

ســوبا وانتشــار الإســام. 

 تنوعــت معلومــات الفصــول بدايــة مــن القســم الشــالي، فــأورد معلومــات عــن المــدن )دنقــا 

ــاد أ. د.  ــاب(. أش ــر والرباط ــايقية والمناص ــة والش ــكان )الدناقل ــدق(، والس ــورتي والخن ــة وك ــو والدب وأرق

ــا  ــه ســد ثغــرة اعتمــد عليه ــذي أفــرده لدخــول المســيحية، ووصفــه بأن يوســف فضــل حســن بالجــزء ال

المؤرخــون المعاصريــن)12(. وفي الجــزء الجنــوبي أشــار إلى بربــر وأهميتهــا، وشــندي كمركــز تجــاري ارتبــط 

بســواكن، مــع وصــف لطــرق التجــارة وأنــواع البضائــع. وأشــاد د. عــي بالمعلومــات المفيــدة التــي أوردهــا 
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ــا  ــباب اختياره ــا، وأس ــنار وأهميته ــا لس ــرض وصف ــاب. وع ــز العبدال ــن مراك ــي م ــا وأربج ــن الحلفاي ع

ــج. عاصمــة لســلطنة الفون

 لفــت المؤلــف النظــر إلى أهميــة البحــر الأحمــر كمعــبر وطريــق للتجــارة قبــل قنــاة الســويس، 

وكيــف خدمــت موانــئ ســواكن ومصــوع التجــارة بــن مملكــة الفونــج وبــاد الحبشــة عــبر ســواكن. وأولى 

ــج، ثــم العاقــة بــن الفونــج  اهتامــا لمملكــة الفونــج، وخصــص الفصــل العــاشر للبحــث في أصــل الفون

والشــلك. ومــن أهــم مــا أورده كروفــود وضــع ســجل للأحــداث التاريخيــة في نهايــة الكتــاب خــال فــرة 

الســلطنة.

 أكــد د. عــي أن أهميــة هــذا الكتــاب تنبــع مــن أنــه يعــد المفتــاح لتاريــخ الســودان بعــد ســقوط 

مــروي، وهــو عبــارة عــن سرد قصــي تاريخــي، ومســح تحليــي شــامل اســتند عــى حصيلــة طيبــة وثــرة 

ومتنوعــة مــن المصــادر والأدلــة الشــفوية والمكتوبــة، إضافــة إلى الأدلــة الآثاريــة المتوافــرة)13(. ولعــل طبيعــة 

تخصــص المؤلــف في مجــال الآثــار، وتنقلــه بــن جميــع أنحــاء الســودان أتــاح لــه الفرصــة للتعــرف عــى 

هــذه المصــادر الأساســية التــي لم تكــن معروفــة مــن قبــل. 

* ترجم بدر الدين الهاشمي الكتاب إلى العربية بشكل دقيق:
 قــدم المــؤرخ هندرســون عرضــا للكتــاب في العــدد34 مــن مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات، 

وقــد أشــاد بالكتــاب كونــه يحفّــز الطــاب عــى البحــث، ويمثــل تحديــا للعلــاء والآثاريــن والجامعــات؛ إذ 

أن كل موضــوع جــاء فيــه يمكــن أن تتفــرع منــه موضوعــات أخــرى.

 في إطار هذه القضية أشار د. عي إلى كتاب د. سبولدينج*)14(.  

 قــام ســبولدينج بزيــارات لأنحــاء مختلفــة مــن الســودان، ودوّن الكثــر مــن الوقائــع والأحــداث، 

ــق  ــن الوثائ ــدأ البحــث ع ــرة. وب ــخ هــذه الف ــي ارتبطــت بتاري ــن الشــخصيات الت ــدد م ــى بع ــا التق ك

فتوافــرت لــه كميــات منهــا، فصــدرت الطبعــة الأولى مــن الكتــاب باللغــة الإنجليزيــة، ويقــع الكتــاب في 

ــة. 629 صفح

 تنــاول الكتــاب موضوعــات متنوعــة بدايــة بالنهضــة النوبيــة، وســاطن النوبــة، وحــدود مالكهــم، 

ــة.  ــة والاجتاعي ــه الثقافي ــع ومواريث ــن المجتم ــم الإدارة، وتكوي ــج، ونظ ــة الفون ــورة لمملك ــرض ص ــم ع ث

وتعــرض لعوامــل التغيــر التــي تشــكَّلت في المجتمــع الســناري، ويعزوهــا إلى الانفتــاح عــى العــالم 

ــام  ــاب النظ ــى حس ــامية ع ــة إس ــم عربي ــي مفاهي ــة، وتبن ــة الاقتصادي ــرات في الركيب ــي والمتغ الخارج

القديــم. وفي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب أبــرز دور الشــخصيات المتصارعــة عــى الســلطة، وقــد ســيطرت 

عــى الحكــم في الفــرة التــي ســاها »عــر البطــولات«. وقــد وصــف المرجــم هــذا الجــزء »بالدرامــي«؛ 

إذ حــدد مواقــف بعــض الشــخصيات مــا جعــل الكتــاب مزيــدا مــن البحــث الأكاديمــي الرصــن والخيــال 

ــز كبــار المؤرخــن للتعليــق عــى فكرتــه وفلســفته، وقــد ثمَّــن  الخــاق)15(. وأوضــح د. عــي أن الكتــاب حفَّ

أ. د. يوســف فضــل حســن مــا جــاء في كتــاب ســبولدينج، وبشــكل خــاص، مــا عرضــه مــن وثائــق قانونيــة 
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خاصــة بامتــاك الأراضي وفواتــر البيــع. كــا أن نمــاذج الأســاء التــي أوردهــا مــن فئــات المجتمــع، وهــي 

النبــاء، والطبقــة الوســطى، وطبقــة العامــة، وطبقــة الرقيــق، تعكــس الأصــول العربيــة الإســامية، وتجمــع 

بعضهــا بــن العربيــة والأفريقيــة)16(.

ــل يحــاول أن  ــع، ب ــه لا يــرد أحــداث ووقائ ــزات ســبولدينج أن ــبر د. عــي أن مــن أهــم مي  يعت

ــح العمــل التاريخــي »تفســريا«.  ــح المجــال ليصب يفت

 أمــا أ. د. هولــت فقــد أشــاد بــراء وتنــوع المصــادر التــي اعتمــد عليهــا المؤلــف، لكنــه يــرى أن 

بعــض فرضياتــه تحتــاج إلى مزيــد مــن الأدلــة، ولكنــه يعــرف أن المؤلــف وفــق في إعطــاء اضــاءات غــر 

عاديــة وغــر مســبوقة، وتبنــى فرضيــات ملهمــة للتفكــر وشــاحذة للأذهــان، كــا أن هــذا الإلهــام الفكــري 

يعــد الأول والرائــد في مجــال الدراســات التــي تــورِّخ لمملكــة الفونــج الإســامية منــذ أن أصــدر كروفــورد 

عملــه المتميــز عــام1951م.

 أمــا المــؤرخ الأمريــي جــون فــول المختــص بالتاريــخ الإســامي* فقــد نــر عرضــا لكتاب ســبولدينج 

في المجلــة الكنديــة للدراســات الأفريقيــة في عــام1987م، وصــف الكتــاب بأنــه عــرض جيــد لســودان مــا قبل 

فــرة الاســتعار، تنــاول موضوعــات متنوعــة عــن مؤسســات الحكــم والإدارة وتكويــن المجتمــع وطبقاتــه، 

ــا مهــا  ه عمــا تفصيلي ــه عــدَّ ورغــم تحفظــه عــى بعــض أطُروحــات المؤلــف لكــن في كثــر مــن جوانب

ومتميــزا بالرؤيــا الثاقبــة والتحليــل الدقيــق، ولا يخلــو مــن إعــال الخيــال المبــدع في الأســلوب والعــرض 

الدرامــي. 

 كتــب ب. نيــل ماكيــو كتابــا بعنــوان: الأوليــاء في النيــل الأزرق، قيــام مجتمــع عــربي إســامي في 

ــرة 1500- ــفت في الف ــة واقتصاديةتكش ــر اجتاعي ــه لمظاه ــرض في ــي 1500-1850)17(. تع ــودان الني الس

ــه، ومــا  ــور بــن ضيــف الل ــاب الطبقــات، لمحمــد الن ــه حصــل عــى المعلومــات مــن: كت 1850. أوضــح أن

ــة الأوربيــن، وأرشــيفات عــا كُتــب عــن المنطقــة وســكانها في القــرن التاســع عــر وحتــى  ال ــه الرحَّ كتب

بدايــة القــرن العريــن، إضافــة إلى بعــض المؤلفــات العربيــة، وحــاول ســد الثغــرات بمقابــات شــخصية 

مــع حفــدة أوليــاء المنطقــة.

 يقــدم الكتــاب تراجــم لمجموعــة متنوعــة وعريضــة لعلــاء الإســام، وفقهــاء، ومتصوفــة، إلى جانب 

هــم شــخصيات محوريــة، رغــم أن أعدادهــم كانــت قليلــة في بدايــة قيــام ســلطنة  ــاد والمريديــن، وعدَّ الزهَُّ

ــد 1718  ــنوات بع ــم. وفي الس ــف نفوذه ــم، وتضاع ــم وأهميته ــن ازدادت أعداده ــرور الزم ــج. وبم الفون

شــاعت الفــوضى السياســية، وانفــرط عقــد النظــام، فــرع الأوليــاء في مــلء الفــراغ الــذي خلَّفــه غيــاب 

ســلطة الفونــج، فقويــت شــوكة الأوليــاء وازداد نفوذهــم لإعــادة صياغــة المجتمــع بمــا يتــواءم مــع التقاليــد 

والأعــراف والقيــم الإســامية. ويــرى أ. ب. ماكيــو أن فــرة ســنوات تدهــور مملكــة الفونــج تمثــل مرحلــة 

مفصليــة مهمــة في صياغــة الوعــي العــربي الإســامي وتــول أمرهــا أوليــاء منطقــة النيــل الأزرق. 

ــر  ــتعاري الجائ ــد الاس ــا بالعه ــي وصفه ــركي المــري الت ــم ال ــرة الحك ــز ف ــكل موج ــرض بش  ع
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ــائي)18(. ــم الثن ــف للحك ــتخدم ذات الوص ــوة، واس ــتغال والرش ــاد والاس ــوة والفس ــم بالقس المتس

ــاب  ــاركي أن الكت ــزر تش ــرأت د. هي ــاب، ف ــراء بالكت ــن والق ــض الباحث ــادات بع ــي إش  أورد د. ع

يدعــو للتفكــر في دراســة »المارســة الإســامية« للأوليــاء في الســودان النيــي الشــالي الذيــن أضافــوا عنــر 

ــامي في  ــربي إس ــي ع ــكيل وع ــون بتش ــم يقوم ــياسي، وه ــراك س ــة ح ــتقرار في مواجه ــتمرارية والاس الاس

ــة«. ولعــل  ــة صلب ــة وأكاديمي ــة علمي ــاب يســتند عــى أرضي ــوا يخدمونهــا، »وأن الكت المجتعــات التــي كان

هــذه النــاذج غيــض مــن فيــض، وهــي نمــاذج لكتابــات مؤرخــن أجانــب التزمــوا بالمنهــج العلمــي وأضافوا 

إلى المعرفــة التاريخيــة مــا افتقدنــاه في تاريخنــا، وهــذا هــو معيــار التقييــم للبحــوث التاريخيــة.

حسب ما يرى المتخصصون من علماء التاريخ:
ــة  ــيس مدرس ــن في تأس ــي دور المؤرخ ــة وه ــة الثاني ــاول القضي ــي في تن ــاهمة د. ع ــاءت مس  ج

تاريخيــة ســودانية. فتتبــع أولا المســار الــذي ســارت عليــه كتابــة التاريــخ في الســودان، وهــل كان لهــا أســس 

وقواعــد وتحديــد دقيــق لمفهــوم التاريــخ كــا ظهــر في الأوســاط الأكاديميــة في الأزمنــة الحديثــة. لقــد وضــع 

ــح  ــا، وأصب ــة في أورب ــة التاريخي ــس الكتاب ــر أس ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــات الألماني ــه والجامع ــون رانك ف

ــه أقســام في الجامعــات، وتضاعــف الاهتــام بالوثائــق  ــه وقواعــده. وتأسســت ل ــه أصول التاريــخ علــا ل

والمصــادر الأوليــة بســبب الثــورة المعلوماتيــة، وأصبحــت هنــاك ضرورة إثبــات صحــة الوقائــع والأحــداث 

عــن طريــق تفعيــل النقــد التاريخــي وتفســر الحــدث بشــكل علمــي ومنطقــي يقــوم عــى الموضوعيــة 

ــن يتحقــق إلا إذا  ــة، ل ــاه، وهــو الوصــول إلى الحقيق ــق الباحــث لمبتق ــة. وأضــاف د. عــي أن تحقي البحت

ــه أو  ــز لأسرت ــق أصحــاب الســلطة والجــاه، ولا يتحي تحــى بالصــبر والعزيمــة والتجــرد والنزاهــة، ولا يناف

قبيلتــه أو مذهبــه، ولا يســعى للشــهرة أو المنصــب، وفــوق هــذا أن يكــون واســع الاطــاع ذا ثقافــة غزيــرة، 

ويمتلــك خاصيــة النقــد والاســتقصاء وإعــال الفكــر والعقــل قبــل أن يــرع في فحــص الأصــول التاريخيــة 

التــي وصــل إليهــا، فهــل توافــرت هــذه المعطيــات فيــا لدينــا مــن مؤلفــات؟

 للتوصــل إلى إجابــة علميــة دقيقــة ارتكــز د. عــي عــى فحــص المؤلفــات التــي يصنفهــا المؤرخــون 

في خانــة »التاريــخ«، مــا يعنــي التعــرف عــى رواد الكتابــة التاريخيــة بمفهومهــا العلمــي. وهــو يــرى أن 

هــذه المؤلفــات هــي التــي وضعــت اللبنــة الأولى للمدرســة التاريخيــة الســودانية، وإن جــاءت بتأثــر مــن 

المدرســة الإنجليزيــة بحكــم أن مــن اطلــع بمهمــة كتابــة التاريــخ وفقــا للمنهــج العلمــي

ــذي  ــت ال ــهم أ د. هول ــي رأس ــة، وع ــوم الجامعي ــة الخرط ــوا بكلي ــن التحق ــاتذة الذي ــم الأس  ه

تتلمــذ عــي يديــه الــرواد الســودانين، فحرصــوا عــى التــازج بــن منهــج إنجليــزي علمــي وبيئــة وظــروف 

ســودانية.

ــة تشــكَّلت مــع بــروز الحركــة   يقــول د. محمــد ســعيد القــدال أن المدرســة الســودانية التاريخي

الوطنيــة الســودانية عندمــا بــدأ الاهتــام بالوثائــق والتأكــد مــن صدقيتهــا. لكــن مــا ظهــر مــن المؤلفــات 

ــخ  ــارة الوعــي الوطنــي، ولم يركــز عــى إصــدار مؤلفــات تســجل تواري ــة ســاهم في إث خــال هــذه الحقب
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تســتند عــى المنهــج العلمــي. ويقــع في هــذه المجموعــة مؤلفــات محمــد عبدالرحيــم، وأحمــد النــور بــن 

ضيــف اللــه، وأحمــد بــن الحــاج أبــو عــي وآخريــن.

 يــرى د. عــي أن أســاس هــذه المدرســة جــاء مــع ظهــور الرعيــل الأول مــن الخريجــن مــن كليــة 

ــؤرخ  ــا الم ــى به ــب أن يتح ــي يج ــم الت ــبيكة. ورأى أن كل القي ــب ش ــي الطي ــهم م ــى رأس ــوردون وع غ

ــه الظــروف الالتحــاق  هــي وثيقــة الصلــة بشــخصيته، مثــل الأمانــة والصــدق والتواضــع، وقــد أتاحــت ل

بالجامعــة الأمريكيــة في بــروت وهــي مــن أعــرق الجامعــات في الــرق العــربي، وقــد تعــرَّف عــى المنهــج 

الأمريــي في كتابــة التاريــخ، ومــا دعــم انحيــازه لدراســة التاريــخ تعرفــه عــى أحــد كبــار المؤرخــن العــرب 

ــادر  ــن المص ــة م ــة الكتاب ــق. وأهمي ــي الدقي ــج العلم ــب المنه ــتم * صاح ــد رس ــث، أس ــر الحدي في الع

ــدرا في  ــرا مق ــتم تأث ــد رس ــه لأس ــت مازمت ــارة، فرك ــات بمه ــق والمخطوط ــع الوثائ ــل م ــة، والتعام الأولي

ــا لتحضــر لدرجــة  ــا غــادر إلى بريطاني ــة عندم ــد توســعت مــدارك شــبيكة العلمي توجهــه الأكاديمــي، وق

الدكتــوراه، وقــد حصــل عليهــا مــن جامعــة لنــدن، وأصبــح أول ســوداني عــى الاطــاق يحصــل عــى هــذه 

الدرجــة العلميــة الرفيعــة، متســلحا بــكل هــذه الخــبرات. وأوُكلــت لــه مهمــة إدارة قســم التاريــخ بكليــة 

ــن  ــه م ــا تحوي ــق وم ــن احــرام الوثائ ــدأ يخــط لنفســه منهجــا خاصــا يجمــع ب ــة. وب الخرطــوم الجامعي

نصــوص)19(. وكان يقــول: أريــد أن أجعــل الوثائــق والأصــول تتحــدث لا أن أصيغهــا أو الخِّصهــا، بــل أجعــل 

القــارئ يعيــش الحــدث بنفســه وكأنــه يعيــش في زمانــه ومكانــه. 

ــر  ــات، وتظه ــر ورســائل واتفاقي ــة مــن تقاري ــه عــى المصــادر الأولي اعتمــد شــبيكة في كل مؤلفات

كل هــذه المصــادر في التوثيــق الدقيــق في الحــواشي والهوامــش. وقــد هــدف شــبيكة إلى توفــر أكــبر قــدر 

مــن الأصــول الأوليــة حتــى تتعــرف عليهــا الأجيــال القادمــة. وهــو في هــذا يرفــض مقولــة محمــد ســعيد 

القــدال بــأن الاعتــاد عــى الوثائــق بأنــه أشــبه بجهــد وثائقــي أو مبــارزة وثائقيــة لا تلبــي الهــدف الأســاسي 

مــن التأليــف التاريخــي)20(. يعتقــد شــبيكة أن مــن واجــب المــؤرخ الوصــول إلى الحقيقــة بقــدر الإمــكان 

ه  والكشــف عنهــا للقــارئ مــن منبعهــا حتــى يقتنــع القــارئ بصدقيتهــا. أمــا التعليــق والتفســر الــذي أعــدَّ

القــدال عــن مهــام المــؤرخ فيجــب أن يــرك للقــارئ، لأن هــذا في كثــر مــن الأحيــان قــد يتأثــر بمؤثــرات 

وقناعــات ايديولوجيــة للمــؤرخ.

 أصــدر مؤلفــه الأول بعنــوان »الســودان في قــرن 1819-1919«*، تنــاول فيــه وضــع الســودان قبــل 

الغــزو الــركي المــري، ثــم تأســيس حكــم أسرة محمــد عــي باشــا، وارهاصــات الثــورة المهديــة، ومعركــة 

شــيكان، وتأســيس دولــة المهديــة. 

ــاولات  ــن مح ــية م ــودان خش ــخ الس ــم بتاري ــبيكة اهت ــن أن ش ــل حس ــف فض ــول أ. د. يوس  يق

ــه  ــره عــى المســتقبل وكأن ــا وأث ــه، ورأى أن مــن الــروري تعريــف الأمــة بماضيه الاســتعار تشــويه تراث

اســتخدم التاريــخ في عمليــة بنــاء الأمــة)21(. وأشــار أيضــا إلى مســاعي شــبيكة لجمــع وثائــق تاريخ الســودان، 

فســافر إلى القاهــرة وحصــل عــى قــدر كبــر مــن وثائــق الحكــم الــركي، وأظهــر الجهــد الــذي بذلــه لنقــل 
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تلــك الوثائــق معلقــا: »اطلعــت عــى بعضهــا وكانــت مكتوبــة بخــط يــده«، وقــد اعتمــد عليهــا في إثبــات 

الحقائــق، وأراد أن يطلــع القــارئ عــى النصــوص كــا هــي، وقــد طبّــق هــذا الأســلوب في كتابــه: »الســودان 

الــة. وقــد  في قــرن«، وذلــك في الوقــت الــذي كتــب فيــه بعــض المؤرخــن تاريــخ الســودان مــن روايــات الرحَّ

ه نموذجــا يحتــذى بأســلوبه العلمــي الرصــن، وجهــده  أشــاد أ. د. يوســف بهــذا الكتــاب أيمــا إشــادة، وعــدَّ

المتميــز، وأصالتــه، ومنهجــه الموضوعــي، فوضــع بهــذا اللبنــة الأولى في كتابــة تاريــخ الســودان الحديــث. 

 ولعــل مــن مآثــر شــبيكة الكثــرة أنــه رفــع بأســلوبه العلمــي الرصــن ومنهجــه المنضبــط تاريــخ 

ــوازن كل شيء في  ــذي ي ــم ال ــة العل ــر إلى مرتب ــه، أو التجنــي الجائ ــغ في ــة مــن الإطــراء المبال ــورة المهدي الث

ــع كتــاب الســودان في قــرن بإضافــة عــدة فصــول ليصــدر باســم »الســودان  موضوعيــة تامــة. ثــم أنــه وسَّ

عــبر القــرون«)22(. يبــدأ هــذا بالعهــد المســيحي، والعروبــة والإســام، ودولــة الفونــج، وغــزو محمــد عــي 

باشــا، والثــورة المهديــة، وسياســة الإخــاء، وقيــام دولــة المهديــة، والسياســة البريطانيــة تجــاه الســودان، ثــم 

ثــورة 1924م.

 ثــم أصــدرت لــه جامعــة أكســفورد، بدعــم مــن حكومــة الســودان* كتــاب: »السياســة البريطانيــة 

ــة  ــع خط ــرع في وض ــه، ف ــة الأولى من ــذت الطبع ــا نف ــان م ــة: وسرع ــة الإنجليزي ــودان«)23( باللغ في الس

لتوســيع الكتــاب، ونتــج عــن هــذا أن الكتــاب أصبــح يضــم ثــاث حقــب:

نه البحث الذي نال به درجة الدكتوراه * وكان بعنوان المهدية في السودان. الجزء الأول ضمَّ

ويشــمل الأحــداث منــذ ظهــور الدعــوة حتــى وفــاة المهــدي 1881-1885، ويقــع هــذا الجــزء في 

تســعة فصــول، مــن الثالــت حتــى الحــادي عــر. وفي أثنــاء وجــوده في بريطانيــا بعــد حصولــه عــى درجــة 

ــق  ــأدرك أن الوثائ ــى 1902م، ف ــن حت ــق للباحث ــح الوثائ ــب الأرشــيف البريطــاني فت ــن مكت ــوراه أعل الدكت

والمابســات الخاصــة بعمليــة غــزو الســودان عــام 1897 ســتكون متاحــة بمــا فيهــا اتفاقيــة الحكــم الثنــائي، 

فقــرر اســتغال الفرصــة لإضافــة الجــزء الثــاني، ويقــع مابــن الثالــث عــر حتــى الثامــن عــر للكتــاب، 

وهــو الــذي صــدر باســم السياســة البريطانيــة. ثــم طلبــت منــه دار نــر روبــرت ســبللر، وهــي متخصصــة 

ــاب  ــول لكت ــة فص ــة ثاث ــبيكة إضاف ــرر ش ــودان، فق ــن الس ــاب ع ــع كت ــمية، وض ــخ الرس ــر التواري في ن

السياســة البريطانيــة عــى أســاس أنــه لم يعــد متوافــرا في الأســواق. اثنتــان مــن هــذه الفصــول خصصهــا 

للســودان تحــت حكــم أسرة محمــد عــي باشــا 1821-1885م، الأول والثــاني. أمــا الثالــث فقــد عــرض فيــه 

الســودان تحــت حكــم الخليفــة عبــد اللــه إلى زوال دولــة المهديــة )الثــاني عــر(.

 ثــم أشــار لــه ســبللربوضع فصــل تمهيــدي عــن الســودان يبــدأ بالأزمنــة القديمــة، وأضــاف هــذا 

الفصــل تحــت عنوانــك »الســودان قبــل 1820«، ثــم قــرر متابعــة الروايــة إلى الاســتقال، فأضــاف خمســة 

فصــول أخــرى مــن التاســع عــر حتــى الثالــث العريــن، فنــر ســبللر الكتــاب بــكل هــذه الإضافــات 

بعنــوان: »الســودان المســتقل«، في 1959*.

 وعــدَّ أ. د. يوســف فضــل هــذا الكتــاب وكتــاب الســودان عــبر القــرون لاغنــى عنهــا لأي باحــث 



أ. د ميمونة ميرغني حمزة 

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م17

في تاريــخ الســودان؛ إذ تظهــران ســعة علــم المؤلــف وطــول باعــه واســتيفاء الــروط الأكاديميــة«)24(.

ــة، ففــي الجــزء الأول اعتمــد  ــا مصــادره فمتنوعــة عــى حســب موضوعــات وظــروف الحقب  أم

بشــكل كامــل عــى الوثائــق البريطانيــة غــر المنشــورة، وجــاءت عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة في التوثيــق، 

وجــاء الجــزء الثــاني عــى النمــط نفســه مســتخدما وثائــق وســجات مــن قــر عابديــن، وأصــول باللغــة 

ــر  ــاب ين ــذي كان أول كت ــه« ال ــودان وجغرافيت ــخ الس ــقر »تاري ــوم ش ــاب نع ــر كت ــة. لم يظه الإنجليزي

بالعربيــة عــن الســودان بــن مصــادر كتــاب شــبيكة، وقــد صــدر في القاهــرة في1903م، ويبــدو أن هــذه 

النســخة لم تكــن متداولــة عــى نطــاق واســع، فالنســخة التــي عُرفــت هــي التــي أصدرتهــا دار الثقافــة في 

ــروت 1967م. ب

 أمــا في الفصــول التاليــة فقــد أوضــح شــبيكة أنــه لا يريــد أن يشــغل القــارئ بوثائــق وتقاريــر قــد 

ــا بوضــع مــا هــو متوافــر في نهايــة الفصــل. وفي كتــاب »مملكــة  لا تكــون متاحــة لاطــاع عليهــا، مكتفي

الفونــج الإســامية« الــذي أصدرتــه جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، 1964م أثبــت المصــادر التــي اعتمــد 

ــة، ووثائــق عابديــن، وجامعــة  ــة، ودار الكتــب المري عليهــا، مــن بينهــا وثائــق مــن المحفوظــات المري

درام البريطانيــة، وأرشــيف الســجات العامــة في لنــدن. واســتعان أيضــا بمصــادر محليــة، منهــا طبقــات ود 

ضيــف اللــه. وذكــر أنــه أجــرى مقابــات للتعــرف عــى شــخصيات المؤلفــن وميولهــم ونزعاتهــم، ومــا إذا 

كانــت كتاباتهــم مــن الســاع أو شــهود عــى الأحــداث)25(.

ــام مملكــة مــروي ومعابدهــا  ــات مــع مــر، وقي ــاب لأحــوال الســودان، والعاق  تعــرض في الكت

ــة خالصــة. وتحــدث  ــد، وأسســت حضــارة ســودانية أفريقي ــا تفوقــت في صناعــة الحدي ــا، وأنه وإهراماته

عــن دخــول المســيحية وتأســيس مالكهــا الثــاث، واتخــاذ عواصــم لهــا، وقــد أفــاض في شرح التأثــر الــذي 

أحدثتــه المســيحية في مجــال عاقــة الســودان بالخــارج، خاصــة مــع الإمبرطوريــة الرومانيــة التــي أخــذت 

في إرســال البعثــات التبشــرية إلى المنطقــة. وتعــرض للفتــح الإســامي لمــر، وكيــف أثَّــر هــذا الفتــح عــى 

أوضــاع النوبــة؛ إذ تحــول الحكــم إلى إســامي، ووصــل أول ملــك مســلم إلى الحكــم في عــام 1323م. وذكــر 

ــة داؤد  ال ــا إلى الرحَّ ــار أيض ــر. وأش ــع ع ــرن التاس ــت في أول الق ــة دُوِّن ــات محلي ــى رواي ــد ع ــه اعتم أن

ــة المجتمــع وامتــزاج الحضــارات النوبيــة  روبينــي، وذكــر أنــه اســتخلص مــن روايتــه معلومــات عــن حال

والأفريقيــة مــع العربيــة الإســامية، الأمــر الــذي نتــج عنــه قيــام دولــة الفونــج، وقــد وضــع قائمــة بأســاء 

ملــوك الفونــج ومــدة حكــم كل منهــم. 

 ثــم صــدر كتــاب »تاريــخ شــعوب وادي النيــل مــر والســودان في القــرن التاســع عــر«* الــذي 

ربــط فيــه تاريــخ الســودان بمــر مــن منظــور تســلط محمــد عــي باشــا وبريطانيــا عــى البلديــن، وشرح 

فيــه قضيــة تطــور المجتمــع الســوداني الســياسي منــذ تغلغــل النفــوذ العــربي الإســامي. وقــد أراد توضيــح 

موقــف الشــعوب، وذكــر: »أريــد أن أجعــل الوثائــق والأصــول تتحــدث لا أن أعيــد صياغتهــا مــن جديــد«. 

وقــد وجــد نســخة مــن كتــاب أحمــد بــن الحــاج أبوعــي في المتحــف البريطــاني * فقــام بتنقيحهــا وتحقيــق 
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معلوماتهــا بقــدر الإمــكان، وأصــدر كتــاب باســم: »تاريــخ ملــوك الســودان«)26(. وقــد حــرص عــى مــا ورد 

فيهــا مــن شــهادات أفــراد تحتــاج للتأكــد مــن صحــة مــا كتبــوه؛ إذ أن بعضهــا قــد يكــون بدافــع الكراهيــة 

أو الحــب: »يجــب أن نتحقــق مــن هــذه الأمــور حتــى لا نقــع في أخطــاء تاريخيــة«)27(. وحــرص عــى مقارنة 

أقــوال المؤرخــن بشــأن الأحــداث والوقائــع، وذكــر حادثــة حــرق إســاعيل باشــا، ومــا هــو الســبب الــذي 

ــه بالعــودة  ــده ليســمح ل ــة تقــول أن إســاعيل كتــب لوال دعــاه للســفر إلى شــندي، حيــث ظهــرت رواي

ــه البقــاء وتحمــل مخاطــر الحــرب، ولكــن أصدقــاء إســاعيل  إلى مــر، ولكــن الباشــا رفــض وطلــب من

في القاهــرة اقنعــوه للســاح لإســاعيل بالعــودة. ويقــول عبــد الرحمــن الرافعــي أن ســفر إســاعيل إلى 

شــندي كان بســبب هجــوم الأهــالي عــى قوافــل الرقيــق ونزاعهــم مــع الجنــود، وكان المــك نمــر هــو المدبــر 

لهــذا الأمــر، وقــد اعتمــد في هــذا الكتــاب عــى وثائــق أصليــة في القاهــرة والخرطــوم ولنــدن. 

ــا إلى حصــار  ــرة أب ــد مــن أربعــة أجــزاء عــن موقعــة الجزي ــه وعلمــه لمجل  ثــم خصــص كل خبرت

الخرطــوم، صــدر أولهــا في 1978 والرابــع في عــام1984م.  وذكــر أنــه اختــط لنفســه منهجــا جديــدا لتصويــر 

المــاضي كــا حــدث، وسرده في قالــب موضوعــات لتكــون الصــورة مطابقــة، بقــدر الإمــكان، لمــا حــدث. 

ــه بعــض المؤرخــن بتقســيم الدراســة إلى فصــول في كل  ــا درج علي ــف لم ــه مخال ــج بأن ويفــر هــذا النه

عهــد تشــمل الحكــم والإدارة يعالجونهــا في عناويــن مثــل الجيــش والزراعــة والتعليــم الــخ، لكــن الحــوادث 

لم تجــري عــى هــذا النمــط، بــل كل مــن هــذه الموضوعــات قــد أثَّــر عــى الآخــر، ومــا أنجــزه ملــك مــن 

مفخــرة يكملهــا مــن جــاء بعــده)28(.

حســب مــا أوضــح د. عــي أن مــي شــبيكة كــرَّس جهــده لتوفــر هــذا العــدد الهائــل مــن المؤلفات، 

هــدف منهــا ليــس فقــط توفــر معلومــة تاريخيــة، بــل اختــط أســس لمدرســة ســودانية في كتابــة التاريــخ، 

مســتفيدا مــن كل الخــبرات التــي تعــرف عليهــا مــن مــدارس مختلفــة. 
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المستخلص:
 جــاءت هــذه الدراســة لابــراز ملامــح مــن حيــاة البروفيســيور عــي صالــح كــرار الاجتماعيــة  مبينــة 

منهجــه في التعامــل مــع اسرتــه الصغــرة والكبــرة مســتصحبة ســرته الذاتيــة ونڜــاته ومراحــل تعلميمــه. 

وركــزت الدراســة عــى تقييــم عــام مــن أفــراد أسرتــه وانداحــت فشــملت ملامــح مــن علاقاتــه الاجتماعيــة 

عــبر افــادادات زملائــه في جامعــة النيلــن وجامعــة أم درمــان الاهليــة حيــث أجمعــوا عــى طيــب معــره  

وتميــزه في كل جوانــب  حياتــه  الاجتماعيــة والأسرية.أهميــة الدراســة :   تكمــن أهميــة الدراســة في 

أهميــة تزويــد القــراء والباحثــن والعلــماء بســرة العــالم الفريــد وتميــزه في علاقاتــه مــع الآخرين.أهــداف 

ــاءه لتكــون  ــه وأصدق ــه وطلاب ــن زملائ ــح ب ــالم بروفيســور عــي صال ــداء بســرة الع الدراســة:ضرورة الإقت

أنموذجــاً في التواضــع وطيــب التعامل.تســاؤلات الدراســة : مــاذا قــال عنــه أهلــه واقاربــه. مــاذا قــال عنــه 

زملائــه في جامعــة أم درمــان الأهليــه. مــاذا قــال عنــه زملائــه في جامعــة النيلن.منهــج الدراســة : اســتخدم 

الباحــث منهــج البحــث العلمــي النوعــي الــذي يعتمــد عــى المقابــلات الشــخصية والــذي يتبــع عــادة في 

مثــل هــذه الدراســات.

الدكتور علي صالح كرار ملامح من حياته الاجتماعية

قسم التاريخ – كلية الآداب  د. هاجر أبو القاسم محمد
جامعة أم درمان الأهلية 
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Abstrac:
      This study came to highlight the features of Professor Ali Saleh 
Karrar's social life, indicating his approach in dealing with his small 
and large family, accompanied by his biography, his life, and the stages 
of his education. The study focused on a general evaluation of his 
family members and included features of his social relations through 
testimonies of his colleagues at Al-Neelain University and Omdurman 
National University, where they agreed on his good relations and 
distinction in all aspects of his social and family lifeThe importance 
of the study: The importance of the study lies in the importance of 
providing readers, researchers, and scholars with the biography of the 
unique scientist and his distinction in his relations with others. . What 
did his colleagues at Omdurman Al-Ahly University say about him? 
What did his colleagues at Al-Neelain University say about him? Study 
Methodology: The researcher used the qualitative scientific research 
approach that relies on personal interviews, which is usually followed 
in such studies.

مقدمة:
ــه، إذ لا  ــه الل ــرار رحم ــح ك ــي صال ــور ع ــن البروفيس ــب ع ــكان أن أكت ــة بم ــن الصعوب ــد م  أج

يمكــن أن تختــزل مســرته العلميــة والاجتماعيــة في كلــمات أو صفحــات، بــل كل مــا نســتطيع قولــه هــو 

عبــارة عــن ملامــح وإشــارات رمزيــة لحيــاة عــالم حافلــة بالإنجــازات والكثــر مــن العطــاء والوفــاء للزمــلاء 

والطــلاب والأبنــاء، فــكل مــن يحيــط بــه يلمــس الجــمال والتميــز في تعاملــه ولطفــه مــع الآخريــن. كنــت 

أعرفــه وأراه في محافــل عديــدة، ولكــن كانــت أول مــرة أتعــرف فيهــا عــى شــخصه عــن قــرب عندمــا كنــا 

أعضــاء في دائــرة التاريــخ بمركــز التنويــر المعــرفي في عــام 2009م، تجمعنــا اجتماعــات الدائــرة والمنتديــات 

ــه في  ــف لا وطريقت ــي، كي ــث العلم ــال البح ــه في مج ــه وتوجيهات ــت لآرائ ــا ننص ــا جميع ــدوات، فكن والن

طــرح وجهــة نظــره تدهــش الســامعن وتجبرهــم عــى الإنصــات، بــل وبالتســليم بمــا يقــول، وكنــا نســعد 

دائمــا بوجــوده بيننــا، فحديثــه يشــوبه اللطــف وسرعــة البديهــة، بالإضافــة إلى روح الفكاهــة والقفشــات 

ــما  ــا في ــررت لقاءاتن ــم تك ــاه. ث ــارق محي ــامة لا تف ــوس، والابتس ــح النف ــه تري ــة، فطلت ــكات المضحك والن

بعــد بجامعــة أم درمــان الأهليــة حيــث نعمــل ســوياً في كليــة الآداب، وبــدأت أتعــرف عليــه عــن قــرب، 

وتجمعنــا اجتماعــات مجلــس الكليــة ومجلــس الجامعــة، ونســتمع لتوجيهاتــه في تقييــم المناهــج، وكذلــك 
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تقييــم نتائــج الطــلاب لمــا لــه مــن خــبرة ودرايــة في مجــال التقييــم الأكاديمــي، فهــو عضــو في العديــد مــن 

مجالــس إدارة الجامعــات، ورغــم اشــغاله وارتباطاتــه كان شــديد الحــرص عــى حضــور هــذه الاجتماعــات 

والإدلاء بدلــوه فيهــا، وكانــت آراؤه تجــد الترحيــب والاهتــمام مــن كافــة الأســاتذة. وفي عــام 2014 م وقــع 

ــن  ــوم م ــم المق ــكان نع ــتاذ المشــارك، ف ــي لدرجــة الأس ــاتذة المحكمــن لترقيت ــن الأس ــار ضم ــه الاختي علي

حيــث النظــر إلى الأوراق العلميــة بحياديــة وبمهنيــة عاليــة، فجــاءت إشــادته بهــذه الأوراق العلميــة مــن 

ــي  ــات الت ــك الصف ــاد والتجــرد، تل ــم والحي ــم التقوي ــكان نع ــة، ف ــة والأكاديمي ــق مســؤوليته العلمي منطل

تفتقدهــا الكثــر مــن المنابــر العلميــة اليــوم. وشــاءت الأقــدار أن نترافــق ســوياً في آخــر ســنتن مــن حياتــه 

ــا،  ــى به ــي تح ــا الت ــك المزاي ــتني تل ــة، وأدهش ــان الأهلي ــة أم درم ــن وإلى جامع ــان م ــن الأحي ــر م في كث

ــه  ــه في الســابعة والنصــف وجدت ــإذا ماوعدت ــت، ف ــق في التوقي ــن ودقي ــمام بالزم ــد كان شــديد الاهت فق

متأهبــا قبــل ذلــك الزمــن بكثــر، كــما أنــه يســعد دومــا بخدمــة الآخريــن، فــكان يســألني عــن موضوعــات 

أبحــاثي العلميــة فــإذا مــا حدثتــه بعنــوان الورقــة يفاجئنــي في اليــوم الثــاني بقائمــة مــن المراجــع والمواقــع 

الإلكترونيــة مســجلة عــى ورقــة لتســهيل الوصــول إليهــا، فأقــول في نفــي يالهــا مــن أخــلاق ملائكيــة، حقــا 

لا يوجــد بــر بهــذه المواصفــات في أيامنــا هــذه، جعلهــا اللــه كلهــا في ميــزان حســناته.

 ثــم تعرفــت أيضــا عــن قــرب عــى أسرتــه، زوجتــه زينــب المــرأة ألتــي تشــبهه فضــلاً وكرمــاً ونقــاء، 

ــار  ــه الب ــك ابن ــاً، وكذل ــة وأخلاق ــاً ورق ــن أدب ــه له ــرة تربيت ــكاد نلمــس ثم ــات؛ إذ ت ــه الفضلي ــك بنات وكذل

الباشــمهندس صالــح ، فقــد حبــاه اللــه فعــلا بالصــلاح والتميــز، فمــن شــابه أبــاه فــما ظلــم كــما يقولــون، 

فقــد ظــل ودودا وفيــاً بعلاقــات والــده وأصدقائــه وزملائــه، بــاذلا جهــده ووقتــه في التواصــل معهــم، مبــادرا 

بودادهــم، وهــذه الخصــال قــل مــا نجدهــا في شــباب اليــوم، متعــه اللــه بالصحــة والعافيــة، وفقــه اللــه 

وحقــق لــه مــن المقاصــد أجملهــا، وأســعده اللــه بمســتقبل مــرق وجميــل.

 كــما لمســت مــن تعامــي مــع العــالم الجليــل الدقــة والانضبــاط والالتــزام والوفــاء، فــكان يحدثنــي 

عــن جدولــه الأســبوعي وارتباطاتــه المزمــع تنفيذهــا دون أن يخــل بواحــدة عــى حســاب الأخــرى، وكان 

حريصــا عــى التنســيق بصــورة دقيقــة عــى قيــام محاضراتــه في وقتهــا، فيقــوم قبــل وقــتٍ كافٍ بالتنســيق 

مــع الطــلاب والأســاتذة، والتأكــد مــن جاهزيــة القاعــات وحضــور الطــلاب، كــما كان يحــرص دائمــا عــى 

أداء كل المهــام الموكلــة إليــة بدقــة ونظــام، وكنــت في بعــض الأحيــان أقــوم بتوصيــل الامتحانــات فيبــادر 

بتصحيحهــا فــورا، ثــم يقــوم بتجهيزهــا وتغليفهــا قبــل أن أعــود فاســتلمها منــه، فأســلمها بــدوري إلى قســم 

المكتبــات بالكليــة. وبعــد أن أجُريــت لــه عمليــة القلــب نصحــه الأطبــاء بتخفيــف الأعبــاء والخلــود للراحة، 

فــكان قــد كتــب لي توكيــلا بــرف مســتحقاته الماليــة بالجامعــة، فكنــت كلــما ذهبــت لــه لتســليمه هــذه 

المســتحقات بالــغ في شــكري رغــم أن هــذه المهمــة لا تكلفنــي شــيئا، فأنــا أصــلا أذهــب للجامعــة، وهــو 

يســكن بالقــرب منــي، ولكــن نبــل أخلاقــه، ورقــة أحاسيســه تجعلــه يبالــغ في الشــكر والثنــاء حتــى لأقــل 

صنيــع مــن الآخريــن. وكان وفيــاً بطبعــه حتــى عندمــا أصيــب بالمــرض وذهــب للاستشــفاء ظــل متواصــلا 



الدكتور علي صالح  كرار ملامح من حياته الاجتماعية
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وفيــا تنهمــر رســائله صباحــا مســاء، يطلعنــا عــى جديــد الفحوصــات وســر والعــلاج، ولم يمنعــه المــرض 

مــن التواصــل مــع زملائــه وأحبابــه، وتلقــى خــبر إصابتــه بالسرطــان بصــبر المؤمــن الموقــن بقــدر اللــه 

وإرادتــه، أثابــه اللــه أجــراً وجنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار جــزاء مــا قــدم مــن علــم وخــر ووفــاء 
إنــه ســميع مجيــب.)1(

إفادات أسرته: 
إفادات عمه عبدالله كرار:  

1/ المولــد والنشــأة:  ولــد الــبروف عــي صالــح كــرار بمدينــة مــروي بالولايــة الشــمالية وذلــك في 

ــة إلى  ــن مدين ــل م ــد كان ينتق ــي فق ــل الميكاني ــده كان مهندســاً بمصلحــة النق ــا أن وال ــام 1948م، وبم ع

أخــرى، ومــن ولايــة إلى ولايــة، وبالتــالي كانــت طفولــة الــبروف عــي صالــح موزعــه بــن مــدن الخرطــوم 

ــة. والفــاشر والأبيــض والقضــارف وشــندي، وأخــرا الخرطــوم مــرة ثاني

ــن 1956م –  ــترة ب ــك في الف ــندي وذل ــة ش ــه الأولي بمدين ــي تعليم ــروف ع ــى ب ــد تلق ــذا وق  ه

ــن 1960م –  ــترة م ــوب في الف ــوم جن ــاد – الخرط ــة الاتح ــط بمدرس ــه المتوس ــى تعليم ــما تلق 1959م، ك

1964م، أمــا المرحلــة الثانويــة فقــد كانــت بمدرســة بحــري الثانويــة في الفــترة مــن 1965م – 1969م. وأذكــر 

مــن زملائــه ســليمان محمــد ســليمان، ونــر حســن بشــر نــر، ومحجــوب عــي الحســن، وعبدالوهــاب 

عــوض، وحنفــي حميــدة الأمــن.

 أمــا التعليــم الجامعــي فقــد كان بجامعــة الخرطــوم، كليــة الآداب حيــث تخــرج فيهــا عــام 1973م. 

ــترة  ــح، وخــلال ف ــبروف عــي صال ــد كان ال ــي فق ــب الاجتماع ــا الجان ــي. أم ــدأ نشــاطه المهن ــم ب ــن ث وم

الدراســة المتوســطة والثانويــة، يميــل لقضــاء أكــبر وقــت في القــراءة والرســم وفي الوقــت ذاتــه كان يحــرص 

عــى حضــور المناســبات الاجتماعيــة، كــما كان خفيــف الظــل يميــل للدعابــة وبأســلوب مشــوق.

2/الجانب الرياضي والهوايات:
 كان الــبروف عــي صالــح يشــارك في النشــاط الريــاضي إبتــداء بكــرة الــراب بحلــة خوجــي، ثــم 

فــرق الأحيــاء بالمــزاد بحــري والعــمارات في الخرطــوم، وكان يشــجع فريــق الهــلال الريــاضي، وكنــا في الأسرة 

مجموعتــن، مجموعــة تشــجع فريــق المريــخ، وتضــم المرحــوم صالح وأحمــد وعز الديــن وهاشــم، والمجموعة 

الأخــرى تضــم الــبروف عــي وشــخصي عبداللــه كــرار وعصــام الابــن الأصغــر وهذه تشــجع فريــق الهــلال، وقد 

كان التشــجيع يخلــو مــن العصبيــة، ربمــا لوجــود المرحــوم صالــح في الطــرف الثــاني، وكان بــروف عــي يهــوى 

التصويــر فهــو هوايتــه المحببــه، وكان ذلــك بالكامــرات ذات الأفــلام التــي تحمــض بالاســتديوهات، كــما كان 

أكــر حرصــاً عــى تصويــر المناســبات العائليــة، وكانــت هوايتــه أيضــا ممارســة فــن الخــط العــربي بأنواعــه 

الكــوفي والمرقــع و...إلــخ، ولقــد أخــذ منــه ذلــك وقتــاً طويــلاً حتــى أجــاده إجــاده تامــة.

 ختامــاً نبتهــل للعــي القديــر أن يغفــر لــه ويرحمــه ويجعلــه مــن أصحــاب اليمــن، وأن يجعــل 

الجنــة متقلبــه ومثــواه، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون)2(. 



د. هاجر أبو القاسم محمد
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إفادات زوجته زينب محمد الحسن :

على صالح كرار الزوج والأب المثالي:
تزوجنــا في العــام ١٩٧٨ وعشــت معــه ثلاثــة وأربعــون عامــاً رزقنــا فيهــا بــــ )فــدوى، ومــروة، وريــان، 

وصالــح(، وتشــاركنا فيهــا الحيــاة وتقاســمنا حلوهــا ومرهــا.. كان يتعامــل معنــا بطيبتــه المعهــودة وأخلاقــه 

ــا أي جــدل أو  ــا دار بينن ــاً متســامحاً.. إذا م ــاً ودوداً مخلصــاً وفي ــع.. كان زوج ــا الجمي ــي يعرفه ــة الت العالي

نقــاش تجــده مبــادراً بالصلــح وإعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا.. كان متفهــماً لطبيعــة عمــي في مجــال الإعــلام، 

فــكان داعــماً لي وخــر معــن في كثــر مــن الأعــمال والمهــام.. كان كريمــاً يــرف بســخاء عــى متطلبــات المنــزل 

وتعليــم أبنائــه وعلاجهــم، وحريصــا عــى توفــر كافــة متطلباتهــم.. كان يقــدم لهــم النصــح والمشــورة ويــترك 

لهــم حريــة اتخــاذ القــرار في جميــع شــؤون حياتهــم.. فلــم يفــرض عليهــم أي قــرار أو يســتبد برأيه في أي شــأن 

مــن شــؤون الأسرة... وكان يعــدل بينهــم في التعامــل، ويقــدم لهــم كل مــا يحتاجونــة مــن الرعايــة والاهتــمام، 

ــم.. كان  ــذر منه ــن إلا بعــد أن يعت ــه جف ــك لا يغمــض ل ــم، وإذا حــدث ذل ــم أو توبيخه ولا يحــب تعنيفه

لهــم بمثابــة الأخ الأكــبر، فــكان يؤانســهم ويســتأنس بهــم ويمازحهــم، خاصــه وأنــه كان يحــب القــاء الطــرف 

والنــكات، وسريــع البديهــة في القائهــا.. فــلا تمــل مــن الحديــث معه أبــدا.. كان هينــاً لينــاً متواضعــاً في التعامل 

مــع الجميــع )الأهل_الجــران_ الأطفــال(، ولا زال أبنــاء وبنــات جراننــا بحــي الأمــلاك - بحــري، حيــث عشــنا 

ثمانيــة عــر عامــاً، يذكرونــه بعــد أن كــبروا بأنــه كان يحبهــم ويعاملهــم بمثــل معاملتــه لأبنائــه، يقــرأ عليهــم 

القصــص ويعطيهــم الحلــوى، والتقــط لهــم العديــد مــن الصــور التذكاريــة في طفولتهــم، ووثَّــق لهــم العديــد 

مــن الذكريــات، لأنــه كان محبــاً للتصويــر وتوثيــق كل المناســبات... كــبرت بناتــه وتزوجــن والحمد للــه ورزقن 

بالبنــن والبنــات، وانســحب هــذا التعامــل إلى أحفــاده، فــكان يعاملهــم بنفــس الحــب والعطــف. كان يخــرج 

مــن المنــزل ولا يعــود إلا وحقيبتــه مملــوءة بالحلــوى وكل طلباتهــم، فتجدهــم ينتظــرون عودتــه مــن العمــل 

بفــارغ الصــبر، لهــذا فهــم، برغــم صغــر ســنهم ومــرور قرابــة العــام عــى رحيلــه، لا زالــو يتحدثــون عنــه كثــراً 

ــا.. جــدو لــو كان في كان  ويتذكرونــه ويفتقــدون حضــوره بينهــم، وأغلــب حديثهــم: )جــدو كان بيقــول لين

عملنــا كــذا وكــذا(... كان حييــاً في طلــب أي خدمــة مــن أي شــخص أو حتــى مــن أفــراد الأسرة، فــلا يطلــب 

منــك شيء إلا ويســبقه بالاعتــذار والتأســف... حتــى في أواخــر أيــام حياتــه خــلال فــترة علاجــة بالقاهــرة يكــر 

مــن الاعتــذار وقــول: )معليــش اتعبتكــم معــاي(.

ــه أن  ــاءت إرادة الل ــة، وش ــاة كريم ــا حي ــرَّ لن ــة، وف ــى الكلم ــاً بمعن ــداً مثالي ــاً وج ــاً وأب  كان زوج

يفارقنــا في هــذا الوقــت بعــد أن أدى رســالتة ومهمتــة عــى الوجــه الأكمــل والأمثــل، والحمــد للــه، وإنــا 

ــان)3(. ــه، ويســكنه أعــالي الجن ــه أن يرحمــه، ويغفــر ل ــه راجعــون، ونســأل الل ــا إلي ــه وإن لل



الدكتور علي صالح  كرار ملامح من حياته الاجتماعية

26 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

إفادات زملائه بجامعة أم درمان الأهلية:

بروفيسور السماني النصري: قسم التاريخ والحضارة: 
الأســتاذ الدكتــور عــي صالــح أســتاذي وزميــي وصديقــي، تعرفــت عليــه منــذ فــترة طويلــة، وطــوال 

هــذه الفــترة كنــت أســعد غايــة الســعادة بلقائــه، فهــو رجــل طيــب المعــر يقابــل كل النــاس بترحــاب 

ــتى  ــم في ش ــث يتكل ــذب الحدي ــل ع ــاء، رج ــاء والأبن ــة الأصدق ــلاب معامل ــلاء والط ــل الزم ــد، ويعام فري

ــوض في  ــل إلى الخ ــها، لايمي ــة نفس ــه بالدرج ــامعه ومحدث ــترم س ــص، يح ــث المتخص ــة حدي ضروب المعرف

القضايــا الأخلافيــة عــى كافــة المســتويات، هــادي حــن يتكلــم أو يمــي أو يســمع، وأعتقــد أنــه لم يحــدث 

أن اجتمعــت هــذه الصفاتفــي شــخص إلا وكان محبوبــاً اشــتاق النــاس إلى لقائــه، ويفتقــد في المحافــل، كان 

غزيــر المعرفــة لدرجــة أنــه رغــم كل مــا توصــل إليــه مــن علــم كان يقــول أنــه يتعلــم مــن الطــلاب مــالم 
يتعلمــه مــن الجامعــات، وهــذا شــأن العلــماء، كلــما ازداد علــماً ازداد تواضعــاً(.)4(

يقول د فتح العليم عبد الله: عميد كلية الآداب آنذاك:
ــة الآداب بجامعــة الخرطــوم، كان هــو في  ــاً بكلي ــت طالب ــا كن ــام 1971م عندم ــرة ع ــه أول م رأيت

الســنة الرابعــة قســم التاريــخ، ودائمــاً أراه وســط دائــرة مــن زملائــه ينــر الحــكاوي والطــرف، الــيء الــذي 

اســتظرفه الآخــرون وجعلهــم يداومــون عــى رفقتــه.

 بعــد التخــرج لجــأت إلى دار الوثائــق القوميــة طالبــاً لبعــض المدونــات والمراجــع، ووجدتــه نائبــاً 

ــم بشــوش  ــه، المرحــوم بروفيســور عــي رجــل كري ــه رحمــة الل ــو ســليم علي للأمــن العــام بروفيســور أب

زاهــد لدرجــة أنــه لا يملــك مكتبــاً خاصــاً بــه، وكنــت كثــراً مــا انبهــه لهــذه النقطــه، فــكان يضحــك بــسرور 

ويقــول لي: )أنــا حايــم مــن مكتــب لمكتــب(.

ــاه  ــا مثــل الــبروف عــي، عندمــا وارين  لم أر في مــا مــى مــن حيــاتي رجــلاً زاهــداً في هــذه الدني

الــرى في العــام 2021م طلبــت مــن ابنــه صالــح الحضــور إلى الجامعــة لأخــذ حقــوق والــده، ولدهشــتي 

وجدتــه أيضــا مثــل أبيــه، فلــم يحــر إلا بعــد فــترة مــن الزمــان لأســتلامها.

 د محمد إبراهيم خليل: رئيس قسم المكتبات والمعلومات:

 كان بــروف عــي صالــح مــن المؤسســن لقســم المكتبــات والمعلومــات بجامعــة أم درمــان الأهليــة، 

ــه ولا  ــه الطــلاب لتواضع ــة، يحب ــق القومي ــدار الوثائ ــة ب ــة العام ــترة انشــغاله بالأمان ــا ف ــم انقطــع عنه ث

يعــرف الحواجــز مــع كل الأعــمار، فهــو يمازحهــم بخفــة روحــه، ولــه ميــزة لا يتمتــع بهــا أي فــرد في وقتنــا 

الحــاضر، وعنــما يتحــدث يدهــش الحاضريــن.

 ويواصــل د خليــل: كان حريصــا عــى حضــور كل اجتماعــات الكليــة، ولديــه المقــدرة عــى شرح 

المقــرر بصــورة شــيقة رغــم مايظهــر مــن جمــود عــى مــواد الفهرســة والأرشــفة، لذلــك كانــت ترتفــع نســبة 
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النجــاح في مــواده رغــم تــدني مســتوى الطــلاب، وكان حريصــا غايــة الحــرص عــى إقامــة محاضراتــه وعــدم 

تأخرهــا بــأي حــال مــن الأحــوال، وعندمــا ذهــب إلى ماليزيــا مــدة أســبوعن صــادف ذلــك بدايــة العــام 

الــدراسي، فبــدأ يفكــر مــن الــذي يــدرِّس الطــلاب في فــترة غيابــه، فكنــت قــد درَّســت لــه محاضرتــن، فــكان 

حريصــا أن يســأل مــاذا درس الطــلاب في هاتــن المحاضرتــن، كــما أن لديــه المقــدرة العاليــة عــى تشــخيص 

مشــاكل الطــلاب ومحاولــة حلهــا، فكانــت هنــاك طالبــة حملــت مــادة الأرشــيف كملحــق، وحــاول معهــا 
عــدة مــرات لفهــم المــادة ومســاعدتها بــكل الســبل ولكــن تعــذر نجاحهــا فيهــا، وكان متأثــراً لذلــك كثــراً.)6(

إفادات زملائه بجامعة النيلين:

 بروفيسور سيف الإسلام بدوي بشير:
 )كان بروفيســور عــي صالــح بيننــا ضيفــاً مــن الضيــوف، كثــر الصمــت قليــل الــكلام، يؤثــر حديثــه 

ــار والحضــارة، أعطــى  ــخ والآث ــماء التاري ــدة وعقــول ســامعيه، فهــو عــالم مــن عل الشــيق والرقيــق في أفئ

جــل وقتــه لطلابــه، لا يبخــل عليهــم بالعلــم والمعرفــة، ويوفــر خدماتــه ومســاعداته لــكل مــن احتاجــه 

ــم،  ــب عل ــكل طال ــرة ل ــة ال ــه الخاص ــا، ومكتبت ــى مراعيه ــة ع ــح داره المضياف ــم فت ــاً، ولك ــماً ووقت عل

فهــو كنــز مــن كنــوز المعرفــة والعلــم، كان بحــق مشــاركاً فاعــلاً وصديقــاً لــكل الزمــلاء والزميــلات، مرحــاً 

ــف الجنســيات، إلى  ــن مختل ــم م ــكل قاصــد عل ــة مفتوحــان ل ــه بالجامع ــه ومكتب ــت مكتبت ــاً، كان بشوش

ــل  ــال التعام ــة في مج ــبرة عالي ــع بخ ــل كان يتمت ــر، ب ــي والن ــث العلم ــرة في البح ــهاماته ال ــب إس جان

الأكاديمــي والإداري، وقــد لمســنا منــه ذلــك خــلال عملــه معنــا بعــمادة البحــث العلمــي بالجامعــة، والربــط 

بينهــا وبــن الإدارات البحثيــة المماثلــة في الداخــل والخــارج، ومــع زوار العــمادة الموســمين مــن الجامعــات 

ــائله الإســفرية في  ــك رس ــالم الحــاذق، ولا تنف ــر والع ــربي والخب ــد كان الأب والم ــة، فق ــة والأمريكي الأوربي

تلاحــق في كافــة المناســبات أفراحــاً أم أتراحــاً، مهنئــاً بالأعيــاد وبالليــالي المــلاح، ومبــاركاً بالعديــل والزيــن، 

ــه:  ــروف ســيف قول ــك(. ويواصــل ب ــى مانمــى إلى ســمعه ذل ــل مت ــكل علي وبالدعــوة بالشــفاء العاجــل ل

)كان بــروف عــي صالــح نعــم الإنســان، فائــض الإنســانية والأخــوة والمــودة، بفقــده فقدنــا الزميــل والعــالم 

ــاش  ــدر النق ــكان يبت ــاءة، ف ــة بن ــه العلمي ــه في مناقشــة أطروحــات طلاب ــذي لا يمــل، تعليقات والمثقــف ال

بحديثــه المفعــم الهــادي الرقيــق، ألا رحمــه اللــه رحمــة واســعة وأســكنه فســيح جناتــه، وهــذه رشــفة مــن 
فيضــه الدافــق، وباللــه التوفيــق وإليــه أنيــب(.)7(

د شذى حمدنا الله : قسم المكتبات جامعة النيلين:
 )د. عــي صالــح كان رجــلاً مــن طــراز فريــد، يــأسرك بشــخصيته المتواضعــة والكاريزمــا المتفــردة، 

طيــب القلــب ودودا لطيفــا في معاملــة كل النــاس، كانــت علاقتــي معــه متميــزة، كنــت كثــرا مــا أشــبهه 

بــأبي عليهــما الرحمــة، وكنــت أذكــر لــه ذلــك ممازحــة ويكــون ذلــك مناســبة لتعليــق أوقصــة يحكيهــا لرفد 

الحديــث عــن قيــم أو ســلوك حســن أو أخلاقــاً صادقــة، ولا يــكاد ينتهــي الحديــث معــه حتــى يمازحــك 
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بكلــمات رقيقــة مهذبــة لتفارقــه وأنــت تحمــل لــه كل المحبــة، لايفتخــر بذاتــه أبــداً، بــل يشــيد بالآخريــن 

ويعــدد محاســنهم، وهــو عليــه الرحمــة مــن يســتحق أن نفخــر بــه، لا أنــى عندمــا كرَّمتــه جامعــة الــدول 

العربيــة، كــم كنــا فخوريــن بذلــك وهــو في غايــة التواضــع، وهنــا يحــرني في ذلــك قولــه تعــالى: ))وعبــاد 

الرحمــن الذيــن يمشــون عــى الأرض هونــاً(( الفرقــان آيــة 63، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: )مــا تواضــع 

أحــد للــه إلا رفعــه اللــه(، ولا أذكــر أنــه كان طرفــاً في خــلاف أو مشــكلة، بــل بالعكــس كان يجمــع النــاس 

ويقــرب بينهــم بــكل الــود، رحــل بــذات الهــدوء الــذي عــاش بــه، وتــرك أثــره باقيــاً في قلوبنــا إلى أن نصــر 
إلى مــا صــار إليــه، رحمــه اللــه.)8(

د. تقوى محمد ابراهيم - قسم المكتبات بجامعة النيلين:
ــتر  ــيَّ في الماجس ــاً ع ــد كان مرف ــوراه , لق ــتر والدكت ــي الماجس ــه في مرحلت ــت طالبت ــد كن  )لق

بعنــوان: أرشــيف شــؤون العاملــن لجامعــة النيلــن، وكان خــر الموجــه والمدقــق، وكان يوجهنــا إلى الكتــب 

ومصــادر وأماكــن وجودهــا، وكان في مرحلــة الدكتــوراه بعنــوان: )أرشــيف المستشــفيات الحكوميــة(، فــكان 

يرافقنــي في الذهــاب إلى المستشــفيات حتــى يتأكــد مــن ســهولة حصــولي عــى المعلومــات.

وتواصــل د. تقــوى فتقــول: )كان يــولي طلابــه اهتمامــاً كبــراً وكان ينادينــي بابنتــه، وكان يطلــب 

ــر مــن  ــه في حــن يعــاني كث ــل مكتب ــوح لهــم قب ــه مفت ــه في أي وقــت، وأن منزل مــن الطــلاب الاتصــال ب

ــا مــن صعوبــة التواصــل مــع مرفيهــم.  طــلاب الدراســات العلي
د.عي صالح فقد عظيم لجامعة النيلن ولكافة أهل السودان، قل أن يجود الزمان بمثله(.)9(

أستاذة ماجدة عبد الحليم محمد عبد الحليم: محاضر بقسم المكتبات: 
)كان بــروف عــي صالــح مرفــاً عــيَّ في التحضــر لدرجــة الماجســتر، وكنــت كلــما أطلــب منــه 

ــه الاســتجابة السريعــة والتوجيهــات والإرشــادات  المســاعدة في مجــال البحــث العلمــي أو غــره أجــد من

ــه  ــه وطلاب ــم بأبنائ ــع، وكان يهت ــة الجمي ــال محب ــك ن ــة، لذل ــه الاجتماعي ــزاً في علاقات ــة، كان ممي اللازم
ــروف(.)10( ــم في كل الظ ويقابله

الخاتمة: 
 كانــت حيــاة العــالم الدكتــور عــي صالــح كــرار نموذجــاً للحيــاة المليئــة بالتجــارب والخــبرات، تتميــز 

بالعلاقــات الصادقــه وحــب الآخريــن، وســعادته بخدمــة زملائــه وطلابــه، فقــد تفــرد في الصفــات الجميلــة، 

الــكل يثنــي عليــه ويفتقــده بشــدة، والجميــع يتحــدث عــن خصالــه الجميلــة التــي حببــت فيــه كل الزمــلاء 

والطــلاب ومــن يعرفــه مــن كل الأعــمار.

 تعجــز الكلــمات أن تصــور صــدق معاملاتــه، وتقــر العبــارات عــن الإحاطــة بجميــل صنيعــه، ولا 

نملــك إلا أن ندعــو اللــه أن تكــون كل هــذه الأعــمال في ميــزان حســناته إنــه ســميع مجيــب.
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المستخلص:

ــرته  ــب الأول س ــرار، الجان ــح ك ــي صال ــور ع ــل الدكت ــن الراح ــن ع ــة جانب ــذه الورق ــاول ه تتن

الذاتيــة التــي أمــدني بهــا الزمــاء في دار الوثائــق الســودانية مــع إســتعراض لكتابــة الطريقــة الإدريســية في 

الســودان، الــذي صــدر عــن دار الجيــل، بــروت عــام 1991م، أمــا الجانــب الثــاني مــن الورقــة تناولــت فيهــا 

بعــض المواقــف الشــخصية الخاصــة مــع الدكتــور عــي صالــح كــرار والــذي زاملتــه في دار الوثائــق خــال 

الفــرة مــن العــام 1994م إلى العــام 2000م وبعدهــا انتقلــت إلى التعليــم الجامعــي وكنــت أحــد طابــه 

في الدراســات العليــا.

محطات ومواقف مع الدكتور علي صالح كرار

عميد المكتبات – جامعة بحريأ.د عبد العزيز محمد موسى 
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Abstract:

This paper deals with two aspects of the late Dr. Ali Salih Karrar, 
the first side is his autobiography, which was provided to me by 
colleagues at the Sudanese Documentation House, with a review of the 
writing of the Idrisid method in Sudan, which was published by Dar 
Al-Jeel, Beirut in 1991 AD, while the second side of the paper dealt 
with some positions. Private personal with drAli Salih Karrar, whom I 
accompanied at the Documentation House during the period from 1994 
AD to 2000 AD, after which I moved to university education and was 
one of his students in postgraduate studies

مقدمة:
في بدايــات العــام 1994م دخلــت ضمــن مجموعــة مــن الخريجــن معاينــة امتحــان وظائــف دار 

الوثائــق القوميــة، وكانــت لجنــة الامتحــان مكونــة مــن البروفيســور أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك، والدكتــورة 

ــان  ــازوا الامتح ــن اجت ــن الذي ــل م ــدد قلي ــول ع ــم قب ــه ت ــام نفس ــن الع ــل م ــكاوي، وفي أبري ــاص م إخ

لالتحــاق بــدار الوثائــق التــي كان مقرهــا في ذلــك الحــن )سرايــا الســيد عبــد الرحمــن المهــدي( في شــارع 

ــدار  ــم اختيارهــا للعمــل ب ــي ت ــت ضمــن المجموعــة الت ــاء، وكن ــة الســودان للأنب ــة غــرب وكال الجمهوري

الوثائــق. وفي ذلــك الوقــت كان الدكتــور عــي صالــح كــرار يقــوم بتنظيــم أرشــيف ووثائــق وزارة الخارجيــة 

الســودانية ضمــن مجموعــة مــن موظفــي دار الوثائــق، وكعــادة منســوبي دار الوثائــق يحــر آخــر اليــوم، 

وكان رجــاً بشوشــاً عالمــاً متواضعــاً بهــي الطلعــة، تــكاد تكــون صفاتــه متطابقــة مــع أحمــد إبراهيــم أبــو 

شــوك شــكاً ومضمونــاً، وذلــك لفــرة طويلــة كنــت لا أفــرق بــن الإثنــن.

ــة،  ــق القومي ــدار الوثائ ــام ل ــن الع ــرار منصــب الأم ــح ك ــور عــي صال ــولى دكت ــر 1995م ت في يناي

ــا  ــاظ بصفته ــق، والاحتف ــر دار الوثائ ــليم في تطوي ــو س ــتاذنا أب ــج أس ــى نه ــار ع ــخ س ــة والتاري وللحقيق

ــاع. ــن الضي ــودان م ــخ الس ــظ تاري ــاء لحف ــة كوع ــا الاعتباري ــة، ومكانته الحيادي

مسيرة الدكتور علي صالح في الإبداع الأكاديمي والمهني:
تشير السيرة الذاتية للدكتور علي صالح كرار أنه:

ولد في شمال السودان في مدينة مروي عام 1948م.	 

تخرج في جامعة الخرطوم كلية الآداب عام 1973م.	 

نال ماجستر دراسات أفريقية وآسيوية جامعة الخرطوم 1979م.	 
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نال درجة الدكتوراه في التاريخ، جامعة برغن عام 1985م.	 

ــة القاهــرة 	  ــن جامع ــات م ــزان الإلكــروني للمعلوم ــداد البيلوجــرافي والاخت شــهادات في الإع

ــر 1980م. ــى يناي ــن ديســمبر 1979م حت ــرة م خــال الف

كــما نــال دراســات في اســتخدام التصويــر المصغــر في حفــظ وإدارة الوثائــق مــن معهــد الإدارة 	 

العامــة في تنزانيــا عــام 1985م.

 وأيضا نال العديد من الدورات التدريبية:

دورة تدريبية في إدارة الوثائق بكندا عام 1992م.	 

دورة تدربيية نظمتها منظمة اليونسكو بالخرطوم عام 1980م.	 

ومنــذ أن كان طالبــاً في جامعــة الخرطــوم كان متميــزاً، فقــد مُنــح جائــزة أفضــل طالــب في مــادة 

ــات  ــد الدراس ــتر بمعه ــة الماجس ــب في دفع ــل طال ــزة أفض ــح جائ ــما مُن ــام 1971م، ك ــي ع الأدب الأندل

ــدول  ــة ال ــل جامع ــن قب ــه م ــم تكريم ــما ت ــوم 1976م – 1979م، ك ــة الخرط ــيوية بجامع ــة والآس الأفريقي

ــر العمــل الوثائقــي والأرشــيفي في الســودان والوطــن العــربي. ــوده في تطوي ــراً لجه ــة تقدي العربي

أما الإنتاج العلمي للدكتور عي صالح كرار فهو غزير، وهو دليل عى تميزه الأكاديمي. 

وقد نشر الدكتور عي صالح كرار العديد من الأوراق العلمية نوجزها في الآتي:

المهديــة والسنوســية )دراســة مقارنــة للحركتــن، مجلــة الدراســات الســودانية، جامعــة الخرطــوم،   -

يوليــو 1979م(.

استخدام الميكروفيلم في مجال الوثائق، الخرطوم، 1980م.	 

كتــاب الطريقــة الإدريســية في الســودان، أشــار في مقدمــة هــذا الكتــاب إلى دراســة الطريقــة 	 

الإدريســية دراســة تاريخيــة تتنــاول أصولهــا وتطورهــا وكيفيــة دخولهــا الســودان، بالإضافــة 

إلى دراســة أثرهــا عــى الطــرق الصوفيــة الأخــرى في الســودان بوجــه عــام.

تعــرض الفصــل الأول مــن الكتــاب إلى نشــأة وحيــاة الســيد أحمــد بــن إدريــس. وفي الفصــل الثــاني 

تنــاول التعاليــم الأساســية للمدرســة الإدريســية مــن أوراد وأحــزاب وأفــكار وصلــوات مــع تبيــن كيفيــة 

ــد، كــما أشــار في هــذا الفصــل أيضــا  ــي يجــب توافرهــا في المري قراءتهــا وترديدهــا، بجانــب الــشروط الت

ــث  ــة والمدرســة الإدريســية. وفي الفصــل الثال ــوة الوهابي ــن الدع ــة ب ــات الفكري لأوجــه الشــبه والاختاف

ــع  ــم المدرســة الإدريســية في الســودان، ووســائل انتشــارها. وفي الفصــل الراب ــة دخــول تعالي ــاول كيفي تن

تنــاول تطــور المدرســة الإدريســية خــال المراحــل التاريخيــة المختلفــة التــي شــهدها الســودان، منــذ الركيــة 

حتــى عصرنــا هــذا.  ويختــم البحــث بموجــز تعــرض فيــه للآثــار الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية للتعاليــم 

ــة  ــى مكان ــي ع ــة الوع ــم، ودرج ــبة التعلي ــاد نس ــن ازدي ــم ع ــذي نج ــر ال ــودان، والأث ــية في الس الإدريس

الطــرق الصوفيــة بوجــه عــام.

وأيضــا مــن مؤلفــات الدكتــور عــي صالــح كــرار والــذي صــدر باللغــة الإنجليزيــة كتــاب: )الطــرق 
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ــة  ــن جامع ــدر ع ــفته( ص ــخ وفلس ــوم التاري ــوان: )مفه ــاب بعن ــا كت ــه أيض ــودان(، ول ــة في الس الصوفي

ــات  ــط في الولاي ــشرق الأوس ــات ال ــة لدراس ــة العالمي ــال في المجل ــه مق ــشر ل ــما نُ ــة. ك ــودان المفتوح الس

المتحــدة الأمريكيــة عــام 1987م باللغــة الإنجليزيــة، ومقــال مشــرك مــع أوفاهــي بعنــوان: الســيد أحمــد 

ــور  ــع الدكت ــة م ــة الإنجليزي ــال مشــرك باللغ ــه مق ــشر ل ــما نُ ــه. ك ــه ومؤلفات ــس، دراســة لحيات ــن إدري ب

يحيــى محمــد إبراهيــم في مجلــة ســودانك أفريــكا، جامعــة برغــن، وحمــل المقــال عنــوان: )حيــاة المؤلــف 

والمــؤرخ الســوداني محمــد عبــد الرحيــم(. وأيضــا نــشر لــه مقــال عــام 1995م في مجلــة الوثائــق العربيــة 

بعنــوان: )دور الوثيقــة في العمــل الإداري(، وفي ينايــر 1999م نـُـشرت لــه ورقــة علميــة ضمــن أوراق النــدوة 

الأولى للتوثيــق وكتــاب تاريــخ أمدرمــان، جامعــة أمدرمــان الأهليــة – مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات 

الســودانية وحمــل المقــال عنــوان: )الســادة الأدارســة(.

وفي مجــال الوثائــق والتوثيــق والمخطوطــات فلديــه العديــد مــن الأوراق والبحــوث 
ــا: ــر منه ــورة نذك المنش

)واقــع المخطوطــات العربيــة فى الســودان، مشــكات الحفــظ، والفهرســة، والاتاحــة، والنــشر(، 	 

حيــث أشــار فيهــا إلى ضرورة إعــداد خريطــة للمخطوطــات فى الســودان عــبر القيــام بمســح 

شــامل لأهــم المراكــز والبيوتــات والأفــراد التــى تقتنــي مخطوطــات.

ــا، 	  ــا وترميمه ــتها وصيانته ــات وفهرس ــق المخطوط ــالات تحقي ــة فى مج ــة دورات تدريبي إقام

ــك. ــة لذل ــات الازم ــر الميزاني ــة بالقاهــرة، وتوف ــد المخطوطــات العربي ــع معه ــاون م بالتع

الاهتــمام باللجــان الأكاديميــة والمهنيــة ذات الصلــة بالتاريــخ والوثائــق والمكتبــات وتزويدهــا 	 

بالوســائل الحديثــة التــي تعــن عــى المســح والحــصر والإقتنــاء والتصويــر والفهرســة والحفــظ 

والنشر. 

ــم 	  ــائي للأم ــدوق الإنم ــن الصن ــل م ــه بتموي ــى يدي ــة ع ــيف وزارة الخارجي ــاء أرش ــم إنش ت

ــدة. المتح

ــة 	  ــة الســودان(، مجل ــث، تجرب ــدي والحدي ــن النمطــن التقلي ــق ب ــظ واســرجاع الوثائ )حف

ــربي للأرشــيف. ــرع الع ــة، الف ــق العربي الوثائ

)آفــاق التعــاون بــن دار الوثائــق الســودانية ودار الوثائــق الركيــة(، مجلــة الوثائــق العربيــة 	 

2004م.

)المخطوطــات العربيــة في الســودان ودور دار الوثائــق القوميــة في جمعهــا والإفــادة منهــا(، 	 

ــة الســودانية للدراســات الدبلوماســية، العــدد الأول 2000م. المجل

)توثيــق تجربــة الســودان في مجــال المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســامية، مخطــط 	 

2006م. المركــزي  بنكالســودان  الوثائــق(، 

)توثيق استبدال العملة(، بنك السودان المركزي 2009م.	 
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وأيضا له بحوث في مرحلة النشر بحسب السرة الذاتية للدكتور عي صالح التي اطلعت عليها:

واقع المخطوطات في السودان ومشكات الفهرسة والتحقيق والنشر.	 

ومثَّــل الدكتــور عــي صالــح كــرار الســودان لعــدة ســنوات في الهيئــة العربيــة المشــركة للراث 	 

بجامعــة الــدول العربية. 

عمــل اســتاذاً زائــراً ومنســقاً لبرنامــج التعــاون مــع جامعــة برغــن لمــدة عــشر ســنوات خــال 	 

الفــرة مــن 1986م – 1996م. 

تطبيق المنهج العلمي في كتابة تاريخ السودان.	 

دار الوثائق القومية خزانة تاريخ السودان.	 

التعاون السوداني الركي في مجال الأرشيف.	 

توثيق المدن السودانية.	 

التدريب في مجال الأرشيف في السودان.	 

أما الخبرات المهنية فتمثلت في:	 

ــام دار 	  ــدرج إلى أن وصــل إلى منصــب أمــن ع ــذ العــام 1973م، وت ــة من ــق القومي دار الوثائ

الوثائــق، وهــي أعــى وظيفــة، وذلــك عــام 1995م خلفــاً للبروفيســور أبــو ســليم، وظــل أمينــاً 

عامــا لــدار الوثائــق حتــى يونيــو 2007م، حيــث تــم نقلــه بقــرار ســياسي إلى جامعــة النيلــن، 

كليــة الآداب قســم المكتبــات.

كان عضــواً في العديــد مــن اللجــان الأكاديميــة والمهنيــة ذات الصلــة بالتاريــخ والوثائــق 	 

والمكتبــات.

مواقف مع الدكتور علي صالح:
 عندمــا التحقــت بــدار الوثائــق القوميــة في بواكــر شــبابي كنــت متحمســاً للعمــل، خاصــة عندمــا 

ــروح أسرة واحــدة وكان  ــون ب ــوا يعمل ــن كان ــة الذي ــق القومي ــدار الوثائ ــاء ب ــن الزم ــدت تشــجيع م وج

ــخ...( يتفقــدون الموظفــن بشــكل يومــي  ــح والأســتاذة عواطــف ال ــن )أبوســليم وعــي صال ــار الإداري كب

في مكاتبهــم، ويتفقــدون أحوالهــم الاجتماعيــة والعمليــة والخاصــة، وكنــت مــن الذيــن يســتفيدون مــن 

مــرور هــذه القيــادات الإداريــة، خاصــة عندمــا يتحدثــون عــن تجاربهــم الإداريــة ويناقشــون بعــض الأمــور 

المتعلقــة بســر العمــل بــدار الوثائــق. وكــما ذكرنــا ســابقاً في العــام 1995م أصبــح د. عــي صالــح أمينــاً عاماً 

لــدار الوثائــق القوميــة، وكانــت لديــه بعــض المواقــف الطريفــة، البعــض منهــا كنــت حضــوراً.

ذات مــرة حــرت إحــدى الطالبــات وهــي ترغــب في مواصلــة الدراســات العليــا وطلبــت مــن د. 

عــي صالــح كــرار أن يختــار لهــا موضــوع لتجــري عليــه بحثــا، إلا أنــه اعتــذر لهــا، موضحــا أن موضــوع 

البحــث لا بــد أن يكــون مــن اختيارهــا هــي لأســباب كثــرة، وظلــت هــذه الطالبــة تلــح في الطلــب، فلــم 

يغضــب، بــل قــال لهــا مبتســماً كعادتــه: )الواحــد زوجتــو اختاروهــا ليهــو دايــراني اختــار ليــك موضــوع(، 
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ــد أن  ــأن موضــوع البحــث لاب ــة، ب ــذه الحكمــة ذات البعــد الأكاديمــي أوصــل رســالة إلى هــذه الطالب به

يكــون مــن اختيارهــا هــي حتــى تســتطيع ان تبــدع فيــه.

ــخ  ــن تاري ــاصرة م ــة مع ــتر في حقب ــة الماجس ــت درج ــد نل ــت ق ــة كن ــف الطريف ــن المواق ــا م أيض

الســودان، في جــزء جغــرافي محــدد مــن الســودان، وكنــت اصرح كثراً وســط الزماء بــأن في الدكتوراه سأتوســع 

في الموضــوع نفســه ليشــمل كل الســودان، وقــد ســارع أحــد أصدقــائي بوضــع خطــة بحــث وتســجيله لدرجــة 

الدكتــوراه، فــما كان مــن دكتــور عــي صالــح كــرار إلا أن قــال معلقــاً وهــو مبتســما كعاداتــه: يــا عبدالعزيــز 

أنــت عامــل مثــل الشــخص الــذي خطــب إحــدى الحســناوات، وجــاء شــخص مغــرب ومقتــدر خطبهــا.

عندمــا كنــت في دار الوثائــق، جــاء أحــد الباحثــن الأوربيــن، وهــو يقــف في فنــاء دار الوثائــق في سرايا 

الســيد عبدالرحمــن المهــدي. وظــل هــذا الباحــث يلتفــت شــمالا ويمينــا وكأنــه يريــد مســاعدة، فذهبــت إليه 

وكان يســر خلفــي مبــاشرة د. عــى صالــح كــرار، فســألت الباحــث الأوربي What do you want? فضحــك 

دكتــور عــي صالــح وقــال لي: يــا عبدالعزيــز أنــت دايــر تقــدم ليــه مســاعدة ولا تشــاكلوا، ماتفكــر بالعــربي 

وتتكلــم باللغــة الإنجليزيــة. وفي المــرات القليلــة التــي ناقشــنا ســويا طــاب الدراســات العليــا في الماجســتر 

والدكتــوراه، كان يرحــب بي بعبــارة )نرحــب بالدكتــور عبدالعزيــز وهــو طالبنــا، بــس ماطالبنــا قــروش(.

 *في العــام 2000 كنــت قــد تقدمــت إلى جامعــة أعــالي النيــل في وظيفــة محــاضر، وقــد احتفظــت 

بهــذه المعلومــة دون أن أخــبر حتــى أقــرب أصدقــائي، لكــن نــشرت صحيفــة أخبــار اليــوم كشــفاً بأســماء 

ــد  ــح ق ــي صال ــور ع ــدو أن الدكت ــما يب ــم )2(، وفي ــمي رق ــر اس ــة، وكان أن ظه ــذه الوظيف ــن له المتقدم

اطلــع عــى الصحيفــة في الصبــاح الباكــر، وعندمــا ذهبــت إلى مكتبــه لغــرض مــا فاجــأني بقولــه: )مــبروك 

ياعبدالعزيــز تــم تعينــك محــاضر في جامعــة أعــالي النيــل(. وبالفعــل بعــد دخــولي المعاينــات تــم توظيفــي 

ــي  ــور ع ــق دكت ــداب، وكان تعلي ــنة الأولى بالانت ــل في الس ــت أن أعم ــد طلب ــل، وق ــالي الني ــة أع في جامع

صالــح: )تــاني مابتجينــا راجــع لــدار الوثائــق(، وبالفعــل بعــد قضــاء العــام أرســلت جامعــة أعــالي النيــل 

ــز محمــد مــوسى بشــكل نهــائي إلى  ــه نقــل الأســتاذ عبدالعزي ــح تطلــب من ــور عــي صال ــاً إلى الدكت خطاب

الجامعــة، وقــد قبــل الطلــب عــى مضــض، وتمنــى لي التوفيــق والســداد في مســرتي الجامعيــة، ثــم حــرر لي 

شــهادة خــبرة بعمــي في دار الوثائــق القوميــة، وهــذا نــص الخطــاب:

ــل  ــق بالعم ــد إلتح ــوسى ق ــد م ــز محم ــد العزي ــيد/ عب ــأن الس ــة ب ــق القومي ــهد دار الوثائ  تش

بهــا في الفــرة مــن 1994م وحتــى 2002م، وقــد عمــل بــالإدارات المختلفــة بــدار الوثائــق القوميــة، منهــا 

ــيس  ــارك في تأس ــن 1994م إلى 1998م، وش ــرة م ــال الف ــا خ ــق به ــي التح ــة الت ــق الحكومي إدارة الوثائ

وتنظيــم عــدد مــن الأرشــيفات الحكوميــة بولايــة الخرطــوم والولايــات الأخــرى، ومنهــا عــى ســبيل المثــال 

ــة: الأرشــيفات التالي
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الصندوق القومي للمعاشات )1994 – 1995م(.	 

وزارة المالية ولاية الخرطوم 1995م.	 

وزارة المالية الاتحادية 1996م.	 

مجلس الصداقة الشعبية العالمية 1996م.	 

فندق قصر الصداقة 1997م.	 

مصنع الصداقة للمنسوجات القطنية )ولاية الجزيرة( 1997م.	 

الري والحفريات )ولاية الجزيرة( 1998م.	 

مصنع سكر سنار )ولاية سنار( 1998م.	 

ابتعــث إلى الهنــد في الفــرة مــن 10 أكتوبــر إلى 21 ديســمبر 1998م، حيــث تلقــى دراســات عليــا 

في وســائل تخزيــن واســرجاع المعلومــات. وعنــد عودتــه التحــق بــإدارة المحفوظــات )قســم المســتودعات(، 

ــر  ــة وتوف ــم المشــورة العلمي ــع تقدي ــن م ــق للباحث ــن واســرجاع الوثائ ــر وســائل تخزي وســاهم في تطوي

ــل محــاضرا في  ــدب لمــدة عــام إلى جامعــة أعــالي الني ــر 2001م انت المعلومــات الازمــة والمناســبة.وفي يناي

كليــة الربيــة قســم التاريــخ، وفي يونيــو 2002م نقــل نهائيــا إلى جامعــة أعــالي النيــل.

كان الأســتاذ عبــد العزيــز محمــد مــوسى طــوال فــرة عملــه بــدار الوثائــق القوميــة مثــالاً للموظــف 

ــتقصاء  ــى الاس ــرص ع ــث يح ــه كباح ــر قدرات ــة في تطوي ــه الصادق ــز برغبت ــلوكاً، وتمي ــط أداء وس المنضب

ــام للمصــادر والمراجــع. والاســتقراء الت
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المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى بيــان إســهام عــي صالــح كــرار في مجــال المكتبــات والمعلومــات بالســودان مــن 

خــال إشرافــه عــى طــاب الدراســات العليــا، وذلــك عــر حــر الرســائل الجامعيــة في جامعتــي النيلــن وأم 

درمــان الإســامية.وقد اســتخدم الباحــث المنهــج الوثائقــي في تجميــع المعلومــات وتوصلــت الدراســة إلى أن 

هنــاك تنــوع في الرســائل فضــاً عــن تنــوع الجامعــات المانحــة كــا أنهــا تناولــت موضوعــات متنوعــة في 

تخصــص المكتبــات والمعلومــات، وقــد ارتبــط معظمهــا بواقــع فعــي في قطاعــات مختلفــة مثــل الصناعــة 

والتجــارة والصحــة ومؤسســات المعلومات.وأوصــت الدراســة باســتكال هــذه القائمــة وتحديثهــا دوريــاً.

قائمة ببليوجرافية للرسائل الجامعية إشراف دكتور علي صالح كرار
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Abstract:
The study aims to show the contribution of Ali Saleh Karrar in the 

field of libraries and information in Sudan through his supervision of 
postgraduate students, by limiting theses to the two universities of Niles 
and Omdurman Islamic University.

The researcher used the documentary method in collecting 
information, and the study concluded that there is a diversity of 
messages in addition to the diversity of the donor universities. The 
study recommended completing and updating this list periodically. 

مقدمة:
تشــمل الببليوجرافيــا كل الدراســات المرتبطــة بالنواحــي الماديــة والفعليــة للكتــب، وهــي وصــف 

ــال  ــي تحــر الأع ــة الت ــم المنظم ــداد القوائ ــا إع ــن أنه ــة، فضــاً ع ــات بصــورة صحيح مصــادر المعلوم

ــة، أو إحــدى موضوعــات المعرفــة، وهــي تعالــج مصــادر  العلميــة لمؤلــف معــن، أو نــاشر معــن، أو دول

وأوعيــة المعلومــات مــن جميــع جوانبهــا الماديــة والوظيفيــة. ولمــا كان الدكتــور عــي صالــح كــرار وهــو 

أحــد الأعــام في علــم المكتبــات والمعلومــات في الســودان، فضــاً عــن أنــه كان الأمــن العــام لــدار الوثائــق 

القوميــة الســودانية، وأســتاذ علــم الوثائــق والأرشــيف بالجامعــات الســودانية (جامعــة النيلــن، جامعــة 

أم درمــان الإســامية، جامعــة جوبــا وغرهــا مــن الجامعــات(، فقــد قــام بــالإشراف عــى عــدد كبــر مــن 

طــاب الدراســات العليــا في مجــال الوثائــق والأرشــيف والمكتبــات، في مجاولــة واضحــة لإثــراء هــذا المجــال.

عليــه فقــد اختــار الباحــث هــذا الموضــوع لعمــل قائمــة ببليوجرافيــة للتعريــف بأعالــه وأنشــطته 

في مجــال الدراســات العليــا في الجامعــات الســودانية، وتــأتي هــذه الدراســة لحــر الرســائل الجامعيــة التــي 

أشرف عليهــا الدكتــور عــي صالــح كــرار والتعريــف بهــا، مــن خــال موضوعاتهــا ونوعياتهــا، وكذلــك بيــان 

إســهامه في مجــال المكتبــات والمعلومــات، حيــث تــم ترتيبهــا موضوعيــا، ثــم هجائيــا وفقــا لأســاء الباحثن، 

مــع عمــل كشــاف للباحثــن، وآخــر لعناويــن الرســائل الجامعيــة.

المشكلة:
ــح  ــد شروط من ــد أح ــي تع ــة، والت ــائل الجامعي ــال الرس ــري في مج ــاج الفك ــة الإنت ــبة لضخام نس

الدرجــة العلميــة الجامعيــة، وذلــك بســبب تعــدد كليــات الدراســات العليــا بالجامعــات الســودانية، فقــد 

ــات  ــض الجامع ــة ببع ــائل الجامعي ــن الرس ــدد م ــى ع ــرار في الإشراف ع ــح ك ــي صال ــور ع ــاهم الدكت س

الســودانية، وفي موضوعــات متعــددة في علــوم المكتبــات والمعلومــات، إلا أن الباحــث لاحــظ تشــتت هــذا 

ــة الســودانية،  ــات والجامعي ــاج الفكــري في المكتب الإنت
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وتتمثل مشكلة الدراسة في الآتي:

إلى أي مدى أسهم الدكتور عي صالح كرار في مجال تخصص المكتبات والمعلومات؟

ماهي موضوعات الرسائل الجامعية التي أشرف عليها الدكتور علىي صالح كرار؟

ماهو التشتت الزمني للرسائل الجامعية التي أشرف عليه الدكتور عي صالح كرار؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:

بيان إسهام الدكتور عي صالح كرار في مجال المكتبات والمعلومات.

حــر الرســائل الجامعيــة التــي أشرف عليهــا الدكتــور عــي صالــح كــرار في جامعــة النيلــن وجامعة 

أم درمان الإســامية.

التعرف عى موضوعات الرسائل الجامعية التي أشرف عليها الدكتور عي صالح كرار.

الحدود:
تتمثــل حــدود هــذه القائمــة الببليوجرافيــة في مجــال المكتبــات والمعلومــات كحــد موضوعــي، أمــا 

الحــدود المكانيــة فهــي الرســائل الجامعيــة التــي أشرف عليهــا الدكتــور عــي صالــح كــرار في جامعــة النيلــن، 

وجامعــة أم درمــان الإســامية، في الفــرة مــن 1998م وحتــى 2013، وهــي جميعهــا باللغــة العربيــة.

منهج الدراسة:
ــن  ــوع م ــة بالموض ــة الصل ــات وثيق ــى المعلوم ــول ع ــي للحص ــج الوثائق ــث المنه ــتخدم الباح اس

ــرة. ــادر المتواف المص

الببليوجرافيا Bibliography هي:

هــي كلمــة مركبــة مــن مقطعــن (Bibliou( ، وهــي صيغــة التصغــر مــن Biblos بمعنــى كتــاب 

(Graphia(،  وهــو اســم الفعــل مــن Graphein بمعنــى ينســخ، وبالتــالي فهــي تــدل عــى نســخ الكتــب، 

وقــد تغــر معناهــا إلى الكتابــة عــن الكتــب أو وصــف الكتــب. (محمــد فتحــي عبــد الهــادي، 2015(.  وقــد 

ــا فــن ومارســة وصــف الكتــب،  ــات والمعلومــات (ODliS( بأنه ــم المكتب ــا معجــم مصطلحــات عل عرَّفه

ــة  ــوعة العربي ــا الموس ــا. أم ــوى الأدبي له ــادي والمحت ــكلها الم ــا وش ــا ونشره ــة إلى تأليفه ــارة خاص ــع إش م

لمصطلحــات المكتبــات والمعلومــات والحاســبات فقــد أوضحــت أنهــا تعنــي إعــداد قوائــم الكتــب ودراســة 

قوائــم الإنتــاج الفكــري.

أنواع الببليوجرافيا:

يمكن تقسم الببليوجرافيا إلى ثاثة أقسام وهي:

الببليوجرافيا التاريخية: وهي تدرس الكتاب من ناحية تطوره.
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ــة،  ــة الفكري ــة والتقني ــة والفيزيائي ــن المادي ــن الناحيت ــاب م ــدرس الكت ــة: وت ــا البحت الببليوجرافي

ــة. ــة أو التقني ــة والنقدي ــا التحليلي ــم الببليوجرافي وتض

الببليوجرافيا التطبيقية: وهي تعُنى بالمارسات والجوانب العملية في العمل الببليوجرافي.

ــاك تقســيم  ــاج الفكــري، وأيضــا هن ــاً للغــات الإنت ــك تقســيم لغــوي، أي وفق كــا نجــد أن هنال

زمنــي وفئــات المســتفيدين، أو فئــات مــواد الإنتــاج الفكــري، وهنــاك ببليوجرافيــا شــاملة وأخــرى انتقائيــة، 

ــات،  ــارس المكتب ــة، وفه ــة، والنوعي ــة، والمعياري ــة، والمتخصص ــة، والتجاري ــا الوطني ــد الببليوجرافي ــا نج ك

ــات. ــا الببليوجرافي وببليوجرافي

استخدامات الببليوجرافيا:
وتعد أبرز الاستخدامات هي:

تدل المستفيدين عى المصادر الخاصة بموضوع معن.

المساعدة في عملية اختيار واقتناء المصادر.

التحقق من معلومات مصادر المعلومات والعمل عى استكالها أو تصحيحها.

رصد الإنتاج الفكري في الدولة أو لناشر محدد أو مؤلف محدد.

إعداد الببليوجرافيا:
ــة  ــن، ومرحل ــاء والتكوي ــة البن ــط، ومرحل ــة التخطي ــن خــال مرحل ــا م ــداد الببليوجرافي ــم إع ويت
ــة،  ــة، والزمني ــة (الموضوعي ــدود التغطي ــع ح ــا ووض ــداف الببليوجرافي ــد أه ــاً لتحدي ــك وفق ــشر، وذل الن
ــم  ــتخداماتها، ث ــع واس ــادر الجم ــد مص ــة(، وتحدي ــة، والفئوي ــكلية أو النوعي ــة، والش ــة، واللغوي والمكاني

ــشر. ــراج، والن ــة، والإخ ــر القائم ــم وتحري ــف والتنظي الوص

قاىمه ببليوجرافيه للرسائل الجامعية:
 الببليوجرافيــا هــي وصــف أوعيــة المعلومــات فضــا عــن إعــداد قائمــة منظمــة بهــذه الأوعيــة. 

إليــك قائمــه بالرســائل الجامعيــة التــي أشرف عليهــا الدكتــور عــي صالــح في جامعتــي النيلــن وأمدرمــان 

الإســامية (1998_2013( ، وقــد تــم ترتيبهــا وفقــا لموضوعاتهــا، وفي داخــل كل موضــوع تــم الرتيــب وفقــا 

ــاف للباحثــن وآخــر لعناويــن الرســائل الجامعيــة.  لأســاء الباحثــن، مــع كشَّ

الأرشيف والوثائق:
تقوى محمد إبراهيم:

أرشــيف المستشــفيات الحكوميــة بولايــة الخرطــوم /إعــداد تقــوى محمــد إبراهيــم، إشراف: عــي 
ــفيات  ــيفيات المستش ــت أرش ــوراه(. (تناول ــالة دكت ــن 2019م (رس ــة النيل ــوم، جامع ــرار، الخرط ــح ك صال
الحكوميــة( الخرطــوم، والأمــل، بحــري، وأم درمــان، وســوبا، وغرهــا. (اســتخدمت المنهــج الوصفــي 

ــات(. ــع البيان ــة كأدوات لجم ــة والماحظ ــي والمقابل التحلي

توصلت إلى: عدم اهتام المستشفيات الحكومية بالأرشيف عدا الأمل. 



د. عبد الباقي يونس إسماعيل

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م41

الزيارة عمر عبد الله:
ــر،  ــارة عم ــر /الزي ــط للتطوي ــن والتخطي ــع الراه ــودان، الوض ــيادية بالس ــوزارات الس ــيف ال أرش

ــوراه(. ــالة دكت ــن، 2012م (رس ــة النيل ــوم: جامع ــرار، الخرط ــح ك ــي صال إشراف: ع

تناولــت الدراســة معرفــة واقــع أرشــيف وزارات القطــاع الســيادي بالســودان، وقــد اســتخدمت 

ــوزارات  ــيف في ال ــام بالأرش ــدم الاهت ــة إلى ع ــت الدراس ــي، وتوصل ــي التحلي ــي والوصف ــج الوثائق المنه

ــب  ــات وتدري ــر الميزاني ــة بتوف ــت الدراس ــد أوص ــية، وق ــات الأساس ــف البني ــن ضع ــاً ع ــيادية فض الس

ــن. العامل

صلاح الطيب حسن:
أرشــيف المصالــح الحكوميــة في الســودان، أرشــيف الهيئــة العامــة للطــران المــدني /صــاح الطيــب 

حســن، إشراف: عــي صالــح كــرار.

الخرطوم: جامعة النيلن، 2008 م، (رسالة ماجستر(.

هدفــت الدراســة لمعرفــة واقــع أرشــيفات المصالــح الحكوميــة في الســودان بالركيــز عــى أرشــيف 

الهيئــة العامــة للطــران المــدني، اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي، والمنهــج الوثائقــي، كــا 

اســتخدمت الاســتبيان والمقابلــة والماحظــة كأدوات لجمــع البيانــات، وتوصلــت الدراســة إلى عــدم الاهتام 

بالوثائــق والأرشــيف بالمصالــح والمؤسســات الحكوميــة، بمــا في ذلــك الهيئــة العامــة للطــران المــدني، وافتقــار 

ــل  ــق والأرشــيف. وأوصــت الدراســة بتفعي ــظ الوثائ ــات الأساســية لحف ــة للبني ــح الحكومي معظــم المصال

ــاء إدارات  ــة بإنش ــدات الحكومي ــزام الوح ــاص بال ــنة 1998م والخ ــم (440( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق

للوثائــق والأرشــيف بهــا.

عبد الرحمن طيفور سيد أحمد:
الوثائق الإدارية في شركتي التأمن الإسامية وجوبا بالخرطوم.

عبــد الرحمــن طيفــور ســيد أحمــد، إشراف: عــي صالــح كــرار، الخرطــوم، جامعــة النيلــن،2008 م 

(رســالة دكتــوراه(، تناولــت الدراســة واقــع الوثائــق الإداريــة لــدى شركتــي التأمــن الإســامية وجوبــا وذلــك، 

ــور،  ــرح للتط ــع مق ــدف وض ــية، به ــات الأساس ــة والبني ــات الفني ــظ والعملي ــم الحف ــرق ونظ ــم ط لتقيي

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوثائقــي والوصفــي التحليــي، وتوصلــت الدراســة إلى ضعــف الوعــي بــكا 

الشركتــن بأهميــة الوثائــق ودورهــا في العمليــة الإداريــة مــع عــدم وجــود إدارة متخصصــة تعُنــى بالوثائــق 

الإداريــة، وكذلــك عــدم وجــود قوانــن وتشريعــات تنظــم العمــل في مجــال الوثائــق الإداريــة، وقــد أوصــت 

ــات المعلومــات والاتصــالات في حفــظ  ــة واســتخدام تقني ــق الإداري ــة الوثائ الدراســة برفــع الوعــي بأهمي

وتنظيــم الوثائــق.
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نجوى محمود الحاج موسى:
التخطيط لإنشاء دور وثائق ولائية بالسودان /نجوى محمود الحاج موسى:

 إشراف: عــي صالــح كــرار – أم درمــان؛ جامعــة أم درمــان الإســامية – قســم المكتبــات والمعلومات،  

2003م، (رســالة ماجستر(.

اســتعرضت الباحثــة أنــواع ونشــأة وتطــور الأرشــيف في الســودان، ومراكــز الأرشــيف في المؤسســات 

والمصالــح، مــع وضــع تصــور لإنشــاء دور وثائــق ولائيــة بالســودان.

ياسر عبد الصمد مختار:
الخدمــة الأرشــيفية بــن النظامــن اليــدوي والآلي، بإشــارة خاصــة لــدار الوثائــق القومية/يــاسر عبــد 

الصمــد مختــار، إشراف: عــي صالــح كــرار.

أم درمان، جامعة أم درمان الإسامية، 2000 م، (رسالة ماجستر(.

ــرق  ــيفية، وط ــات الأرش ــور الخدم ــه وتط ــه وخصائص ــيف وأنواع ــخ الأرش ــة تاري ــت الدراس تناول

حفــظ واســراجاع الوثائــق والتقنيــات المســتخدمة، وتوصلــت الدراســة إلى أن النظــام الآلي يعــد أحــدث 

أنمــاط التقنيــة المســتخدمة في حفــظ ومعالجــة واســرجاع الوثائــق، ويعمــل عــى حايــة وتأمــن الوثائــق.

التشريعات والمعايير:
عبد السيد عثمان أحمد:

المواصفــات والمعايــر لتجهيــزات المكتبــات الجامعيــة: دراســة تطبيقيــة عــى مكتبــات جامعــة أم 

ــح كــرار – أم درمــان؛ جامعــة أم درمــان  درمــان الإســامية/عبد الســيد عثــان أحمــد، إشراف: عــي صال

ــتعرض الباحــث  ــالة ماجســتر(. اس ــات، 2002 م، (رس ــات والمعلوم ــة الآداب، قســم المكتب الإســامية، كلي

في أطروحتــه المواصفــات والمعايــر العلميــة لتجهيــزات المكتبــات الجامعيــة مــن حيــث المبنــى والتأثيــث، 

ــات  ــزات وأثاث ــاني وتجهي ــة مب ــا، ومقارن ــا وتأثيثه ــان الإســامية وتجهيزاته ــة أم درم ــات جامع ــاني مكتب مب

مكتبــات جامعــة أم درمــان الإســامية بالمواصفــات والمعايــر العلميــة.

تقنيات المعلومات:
ســامية عبــد الرحمــن الحــاج محمــد: تقنيــات المعلومــات وتدريســها في أقســام المكتبــات 

ــح كــرار، الخرطــوم؛ جامعــة النيلــن  والمعلومات/ســامية عبــد الرحمــن الحــاج محمــد، إشراف: عــي صال

قســم المكتبــات والمعلومــات،2005 م، (رســالة ماجســتر(.

هدفــت الدراســة للتعــرف عــى واقــع تدريــس مقــررات تقنيــات المعلومــات في أقســام المكتبــات 

والمعلومــات بمرحلــة البكالوريــوس في بعــض الجامعــات الســودانية، واســتخدمت المنهــج الوصفــي 

التحليــي والمنهــج المقــارن، فضــاً عــن المقابلــة والماحظــة والاســتبانة كأدوات لجمــع البيانــات، وتوصلــت 

الدراســة إلى ضعــف مقــررات تقنيــات المعلومــات بأقســام المكتبــات، فضــاً عــن غلبــة الطابــع النظــري 
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عــى تدريــس المناهــج وغيــاب المعامــل، واختــاف مســميات المقــررات مــن قســم إلى آخــر، وقــد أوصــت 

الدراســة بالاهتــام بتطويــر المناهــج، وتوفــر المعامــل، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس.

عمر محمد أحمد:
ــد،  ــد أحم ــر محم ــدي /عم ــام المه ــة الإم ــات جامع ــات بمكتب ــة المعلوم ــال تقني ــط لإدخ التخطي

إشراف: عــي صالــح كــرار. أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات 

ــات،  ــة المعلوم ــوم تقني ــه مفه ــث في أطروحت ــتعرض الباح ــتر(. اس ــالة ماجس ــات، 2002م، (رس والمعلوم

ــات  ــة، ومقوم ــات الجامعي ــات في المكتب ــة المعلوم ــال تقني ــة إدخ ــة، وأهمي ــات الجامعي ــف المكتب ووظائ

الخدمــة المكتبيــة المتمثلــة في التمويــل، والمبــاني والأثــاث والعاملــن، ثــم وضــع الباحــث مقــرح لإدخــال 

ــدي. ــام المه ــة الأم ــات جامع ــات بمكتب ــة المعلوم تقني

تنظيم المعلومات:
الزهور الهادي دفع الله:

أســس إعــداد كشــافات نهايــة الكتــاب والحاجــة إليهــا في المؤلفــات العربية/الزهــور الهــادي دفــع 

ــات،  ــة الآداب، قســم المكتب ــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كلي ــه إشراف: عــي صال الل

2001م، (رســالة ماجســتر(.

ــافات وأســس إعدادهــا، ووظائفهــا،  اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا مراحــل ظهــور الكشَّ

ــراءات  ــة بإج ــت الباحث ــم قام ــافات، ث ــم الكشَّ ــر تقيي ــيف، ومعاي ــات التكش ــكالها، ولغ ــا، وأش وأنواعه

ــاف  الدراســة التطبيقيــة عــى عينــة مــن الكتــب باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة لمعرفــة مــدى وجــود الكشَّ

فيهــا.

نورز هارون محمد هارون:
الضبــط الببليوجــرافي للمخطوطــات بــدار الوثائــق القوميــة الســودانية/نورز هارون محمــد هارون، 

إشراف: عــي صالــح كــرار، الخرطــوم، جامعــة النيلــن، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات2017 م( 

ــودانية  ــة الس ــق القومي ــدار الوثائ ــا ب ــرق ضبطه ــات وط ــة المخطوط ــت الدراس ــتر(، تناول ــالة ماجس رس

توطئــة لاســرجاعها وفقــاً لقواعــد ومعايــر الضبــط الببليوجــرافي، واســتخدمت المنهــج الوثائقــي والوصفــي 

ــق مــع  ــدار الوثائ ــط الببليوجــرافي للمخطوطــات ب ــر الضب ــق معاي ــت إلى ضعــف تطبي ــي، وتوصل التحلي

ضعــف القــوى العاملــة في المجــال، وأوصــت الدراســة بتأهيــل وتدريــب العاملــن في دار الوثائــق.

خدمات المكتبات والمعلومات:
إخلاص السر حامد:

الخدمــات الالكرونيــة للمســتفيدين مــن المكتبــات الجامعيــة: دراســة مســحية للمكتبــات 

الجامعيــة بولايــة الخرطوم/إخــاص الــر حامــد، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان 
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ــتر(. ــالة ماجس ــات، 2004 م، (رس ــات والمعلوم ــم المكتب ــة الآداب، قس ــامية، كلي الإس

ــر  ــا، وأث ــتفيدين به ــات المس ــا، وخدم ــا ووظائفه ــة، أهدافه ــات الجامعي ــة المكتب ــت الباحث تناول

التقنيــات في خدمــات المســتفدين وتطويرهــا.

أسماء أحمد إسماعيل:
الخدمــة المرجعيــة في مكتبــة جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية: دراســة تطبيقيــة /أســاء 

أحمــد إســاعيل /إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم 

المكتبــات والمعلومــات، 2000م، (رســالة ماجســتر(.
ــة ومســتوياتها  ــا، وأهــداف المرجعي ــف المراجــع وأنواعه ــا تعري ــة في أطروحته اســتعرضت الباحث
وأنواعهــا وتقنياتهــا، ثــم تحدثــت عــن الوضــع الراهــن للخدمــة المرجعيــة بمكتبــة جامعــة القــرآن الكريــم 
والعلــوم الإســامية، وتوصلــت إلى ضعــف الخدمــة المرجعيــة المقدمــة، وقــد يعــزى ذلــك لعــدم تخصيــص 

قســم لتلــك الخدمــة، وعــدم رضــا المســتفيدين عــن أداء المســؤولن للخدمــة المرجعيــة بالمكتبــة.

انتصار عباس إبراهيم:
ــة  ــة ولاي ــات ومراكــز المعلومــات بالســودان، دراســة حال ــر وســائل الاتصــال في خدمــات المكتب أث

ــة الآداب،  ــن، كلي ــة النيل ــرار، الخرطــوم، جامع ــح ك ــم، إشراف: عــي صال ــاس إبراهي الخرطوم/انتصــار عب

ــتر(. ــالة ماجس ــات، 2005 م، (رس ــق والمكتب ــم الوثائ قس

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا مفهــوم تقنيــة المعلومــات وتطــور وســائل الاتصــال وأنواعــه في 

ــة الشركــة الســودانية لاتصــالات، مركــز  ــات الحديــث، مكتب ــات ومراكــز المعلومــات في ظــل التقني المكتب

التوثيــق والمعلومــات والمركــز القومــي للبحــوث.

الإمام يوسف الحسين:
اســتخدام تقنيــة الاتصــالات الحديثــة بالســودان ودورهــا المتوقــع في المكتبــات ومراكــز المعلومــات 
بالإشــارة إلى (ســوداتل( / الإمــام يوســف الحســن، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان 

الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 1999م، (رســالة ماجســتر(.
اســتعرض الباحــث في أطروحتــه تعريــف المعلومــات وأهميتهــا، ودور المكتبــات ومراكــز المعلومــات 
ــز  ــات ومراك ــال في المكتب ــات الاتص ــائل وخدم ــن وس ــات م ــث عين ــرض الباح ــات، وع ــز المعلوم في تجهي
ــة، ثــم تحــدث الباحــث عــن  المعلومــات، وعينــات مــن شــبكات المعلومــات العالميــة والإقليميــة والمحلي
ــر  ــات، وتأث ــات والمكتب ــال المعلوم ــا في مج ــوداتل وخدماته ــتقبلية لس ــط المس ــور والخط ــأة والتط النش

ــات بالســودان. ــات والمعلوم ــات المكتب ــات الاتصــالات في خدم تقني

حسنات عبد السلام بابكر:
تقويــم خدمــات المســتفيدين مــن المعلومــات بــدار الوثائــق القوميــة، الخرطــوم /حســنات عبــد 

ــة الآداب، قســم  ــان الإســامية، كلي ــة أم درم ــان: جامع ــرار، أم درم ــح ك ــي صال ــر إشراف: ع الســام بابك

ــتر(. ــالة ماجس ــات، 2006 م، (رس ــات والمعلوم المكتب
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ــوم  ــوع، ومفه ــدف والن ــوم واله ــات: المفه ــات المعلوم ــا خدم ــة في أطروحته ــتعرضت الباحث اس

مصــادر المعلومــات، والخدمــة المرجعيــة، والإعــارة، والتصويــر، والاستنســاخ، والرجمــة، وقــراءة الخطــوط، 

ــافات والمســتخلصات، وتخصيــص ونــشر الوثائــق،  والنــشر، وتدريــب المســتفيدين، وإعــداد القوائــم والكشَّ

ــة. ــة، دار الوثائــق القومي والأنرنــت، وتقويــم خدمــات المعلومــات الوثائقي

مزمل عباس محجوب النصري:
ــوم،  ــة (أكادي( بالخرط ــات الزراعي ــق والمعلوم ــربي للتوثي ــز الع ــات بالمرك ــات المعلوم ــع خدم واق

دراســة تحليليــة تقويمية/مزمــل عبــاس محجــوب النــري، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم 

درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 1999م، (رســالة ماجســتر(.

ــز العــربي  ــر المرك ــا، ونشــأة وتطوي ــات وأنواعه ــات المعلوم ــه خدم اســتعرض الباحــث في أطروحت

ــة  ــة الأغذي ــس(، ومنظم ــام (أجري ــع نظ ــه م ــوم، وتعاون ــة (أكادي( بالخرط ــات الزراعي ــق والمعلوم للتوثي

والزراعــة الدوليــة، ودوره في تنســيق أنشــطة الشــبكة العربيــة للمعلومــات الزراعيــة، ثــم تحــدث الباحــث 

عــن خدمــات المعلومــات التقليديــة وغــر التقليديــة بالمركــز، وآراء المســتفيدين حــول خدمــات المعلومــات 

التــي يوفرهــا المركــز.

دور المعلومات:
مروة جيلاني أحمد:

ــكر  ــع س ــة مصن ــة حال ــودان: دراس ــكر في الس ــة الس ــر صناع ــث وتطوي ــات في تحدي دور المعلوم

ــة  ــامية، كلي ــان الإس ــة أم درم ــان، جامع ــرار، أم درم ــح ك ــي صال ــد إشراف: ع ــاني أحم ــروة جي كنانة/م

الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 2002 م، (رســالة ماجســتر(. 

ــع  ــات في مصن ــع المعلوم ــا، وواق ــات ونظمه ــوم المعلوم ــا مفه ــة في أطروحته ــتعرضت الباحث اس

ــع  ــه، والوض ــع مكتبت ــة، وواق ــه الإداري ــة ووحدات ــكر كنان ــع س ــور مصن ــأة وتط ــودان، نش ــكر في الس الس

الراهــن للمعلومــات بالشركــة، ثــم وضعــت الباحثــة، بعــد إجــراءات الدراســة الميدانيــة، نظــام المعلومــات 

ــة. المقــرح لشركــة ســكر كنان

مها عمر إبراهيم:
دور المكتبــات في التعليــم المســتمر: دراســة حالــة الوضــع في الســودان/مها عمــر إبراهيــم، إشراف: 

ــات والمعلومــات،  ــة الآداب، قســم المكتب ــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كلي ــح ك عــي صال

2003م، (رســالة ماجســتر(. 

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا دور المكتبــات في تحقيــق التعليــم المســتمر، وتقنيــات المعلومات 

ــع  ــة بالوض ــتمر، مقارن ــم المس ــا في التعلي ــودان، ودوره ــات في الس ــن للمكتب ــع الراه ــات، والوض في المكتب

الراهــن في الســودان مــع الأنمــوذج.
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صناعة المعلومات:
عبد السيد عثمان أحمد:

واقــع صناعىــة المعلومــات في الســودان: دراســة تطبيقيــة عــى مرافــق المعلومــات بولايــة الخرطوم/ 

ــة  ــامية، كلي ــان الإس ــة أم درم ــان، جامع ــرار، أم درم ــح ك ــي صال ــد، إشراف: ع ــان أحم ــيد عث ــد الس عب

الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 2009 م، (رســالة دكتــوراه(.

اســتعرض الباحــث في أطروحتــه مفهــوم وتطــور صناعــة المعلومــات ومجالاتهــا وواقعهــا في 

الســودان، وإســهامها، ومقارنتهــا بغرهــا مــن الــدول.

قطاع المعلومات:
أحمد عبد الله أبكر حسين:

أثــر المعونــات الخارجيــة في تطويــر نظــم المعلومات والمكتبــات بإشــارة للســودان1960( -1990م/(

أحمــد عبــد اللــه أبكــر حســن، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة 

الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 1998م، (رســالة ماجســتر(.

اســتعرض الباحــث في أطروحتــه المفاهيــم العامــة للعــون وارتباطهــا بمجــال المكتبــات والمعلومــات 

عــر التاريــخ، وأشــكال المعونــات بــن الإيجابيــات والســلبيات، وأثــر المعونــات الخارجيــة في تطــور المكتبات 

والمعلومــات في بعــض الــدول المشــابهة للســودان، ثــم تحــدث عــن اليونســكو وتطويــر نظــم المعلومــات 

والمكتبــات في الســودان، والعــون الخارجــي لمجــال المعلومــات والمكتبــات في الســودان خــال فــرة الدراســة.

آمنة عبد الله أبو الزين:
ــة(  ــات، (دراســة ببليومري ــات والمعلوم ــة في المكتب ــة الاتجاهــات الحديث ــات مجل مصــادر معلوم

ــة  ــان الإســامية، كلي ــة أم درم ــان: جامع ــرار، أم درم ــح ك ــن، إشراف: عــي صال ــو الزي ــه أب ــد الل ــة عب آمن

ــوراه(. ــالة دكت ــات، 2010 م، (رس ــات والمعلوم ــم المكتب الآداب، قس

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا مفهــوم وخصائــص وتاريــخ الدوريــات في العــالم والعــالم العــربي، 

وأقســام الدوريــات الورقيــة والدوريــات الالكرونيــة المتخصصــة ومفهومهــا ووظائفهــا وتاريخهــا في علــم 

المكتبــات والمعلومــات، ومفهــوم القياســات الوراقيــة وتطورهــا التاريخــي.

عفاف محمد الخير:
الرســائل الجامعيــة (ماجســتر – دكتــوراه( في مجــال المكتبــات والمعلومــات بالجامعــات الحكوميــة 

بولايــة الخرطــوم في الفــرة مــن1999 -2007م: دراســة ببلومرية/عفــاف محمــد الخــر الحــاج، إشراف: عــي 

صالــح كــرار، أم درمــان: جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات،2011 م،( 

رســالة دكتــوراه(.

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا الدراســات الببلومريــة والرســال الجامعيــة، واســتخدمت المنهــج 
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ــات  ــال المكتب ــة في مج ــائل الجامعي ــة الرس ــت إلى جمل ــري، وتوصل ــج الببلوم ــي والمنه ــي التحلي الوصف

والمعلومــات بولايــة الخرطــوم  والتــي بلغــت مائــة وتســع وأربعــون رســالة حتــى العــام2007 م، وتركــزت 

موضوعاتهــا حــول موضوعــن هــا: العمليــات المكتبيــة، والمكتبــات العامــة، وأوصــت بــرورة التنســيق 

ــد  ــع ضرورة توحي ــرك، م ــل مش ــركة بتموي ــة مش ــات بحثي ــذ مشروع ــودانية لتنفي ــات الس ــن الجامع ب

الإعــداد الفنــي بالمكتبــات الجامعيــة بولايــة الخرطــوم.

مؤسسات المعلومات:
أيمن صالح علي الاغا:

ــة الفلســطينية بمحافظــات  ــات المدرســية في أراضي الســلطة الوطني ــر المكتب طــرق ووســائل تطوي

غزة/أيمــن صالــح عــي الأغــا، إشراف: عــي صالــح كــرار، الخرطــوم، جامعــة النيلــن، كليــة الآداب، قســم 

ــات، 2003 م، (رســالة ماجســتر(.  المكتب

ــة في محافظــة غــزة،  ــة الثانوي ــات المدرســية بالمرحل ــت الدراســة التعــرف عــى واقــع المكتب تناول

ــم  ــت الدراســة إلى أن تصمي ــي، وتوصل ــي التحلي ــج الوصف وســبل تطويرهــا، واســتخدمت الدراســة المنه

المكتبــات بالمرحلــة الثانويــة لم يكــن بالطريقــة المناســبة مــع نقــص البنيــات التحتىــة وعــدم وجــود سياســة 

لبنــاء المجموعــات.

بله أحمد بلال:
ــال،  ــد ب ــه أحم ــة للإعام/بل ــدار الوطني ــة في ال ــودان: دراس ــة في الس ــات الصحفي ــز المعلوم مراك

إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات 

ــف المؤسســة  ــه أهــداف ووظائ ــات، 1999م، (رســالة ماجســتر(. اســتعرض الباحــث في أطروحت والمعلوم

ــة  ــات وتقني ــة، وخدم ــات الفني ــات والعملي ــادر المعلوم ــة، ومص ــات الصحفي ــز المعلوم ــة ومراك الصحفي

ــز  ــأة مراك ــودانية ونش ــة الس ــة لـــ الصحاف ــة تاريخي ــث خلفي ــرض الباح ــم ع ــة، ث ــات الصحفي المعلوم

ــام. ــة للإع ــدار الوطني ــز ال ــارة إلى مراك ــودان، بالإش ــة في الس ــات الصحفي المعلوم

حسب الرسول البشير عمر:
مركــز المعلومــات بمجلــس الــوزراء وموقعــه من التخطيــط القومــي للمعلومات في السودان/حســب 

الرســول البشــر عمــر، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، 

قســم المكتبــات والمعلومــات، 2000 م، (رســالة ماجســتر(. اســتعرض الباحــث في أطروحتــه أهــداف النظــام 

الوطنــي للمعلومــات، ومهــام مراكــز المعلومــات ووظائفــه، وخدماتــه عــى المســتوى القومــي والمكونــات 

الرئيســية لنظــام المعلومــات، مــع نمــوذج لــه، ثــم تحــدث الباحــث عــن واقــع المعلومــات ومؤسســاتها في 

الســودان، والتشريعــات والقوانــن الســودانية في هــذا المجــال، والإدارة العامــة للمعلومــات، والدراســات 

والبحــوث بمجلــس الــوزراء، وموقــع مركــز المعلومــات بمجلــس الــوزراء في النظــام الوطنــي للمعلومــات في 
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ــز  ــك المعلومــات، ومراك ــي للمعلومــات يتكــون مــن بن الســودان، وتوصــل الباحــث إلى أن النظــام الوطن

الضبــط الببليوجــرافي، ومركــز دعــم القــرار.

دره صالح آدم بيلو:
ــح آدم  ــول/دره صال ــل الحل ــذ وبدائ ــات التنفي ــات في الســودان: معوق ــة للمعلوم الشــبكة القومي

بيلــو، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات 

ــتر(. ــالة ماجس ــات،2001م، (رس والمعلوم

ــات  ــوم شــبكات المعلوم ــات في الســودان، ومفه ــع المعلوم ــا واق ــة في أطروحته اســتعرضت الباحث

وأشــكالها وأنواعهــا وأهميتهــا، ثــم تحدثــت الباحثــة عــن طبيعة الشــبكة القوميــة للمعلومــات والمجهودات 

التــي بذلــت لقيامهــا، والمعوقــات والمشــاكل التــي واجهتهــا.

عفاف جعفر عثمان أورتشي:
ــة  ــات مؤسس ــز معلوم ــة لمرك ــارة، خاص ــة بإش ــات الجنوبي ــة بالولاي ــات في التنمي ــر المعلوم تأث

التنميــة الوطنيــة /عفــاف جعفــر عثــان أورتــي، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان 

ــات، (رســالة ماجســتر(. ــات والمعلوم ــة الآداب، قســم المكتب الإســامية، كلي

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا تعريــف مفهومــي المعلومــات والتنميــة، والتنميــة في الجنــوب في 

الفــرات المختلفــة منــذ الاســتقال وحتــى الآن، ودور المنظــات الأجنبيــة والمؤسســات الوطنيــة في تنميــة 

الجنــوب ودور المعلومــات في التنميــة.

عفاف صالح أحمد بابكر:
إنشــاء وتأســيس المكتبــات لــذوي الحاجــات الخاصــة، دراســة مقارنــة لتجربتــي الســودان والمملكــة 

العربيــة الســعودية /عفــاف صالــح أحمــد بابكــر، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان 

الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 2004 م، (رســالة ماجســتر(.

اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا مفهــوم الإعاقــة، واهتــام المجتمعــات بــذوي الحاجــات الخاصة، 

اهتــام الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية بهــم، والمتطلبــات الأساســية في تصميــم مبــاني وتجهيــزات 

مكتبــات ذوي الاحتىاجــات الخاصــة، وإعــداد وتأهيــل العاملــن فيهــا، وواقــع مكتبــات ذوي الاحتىاجــات 

الخاصــة في الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية.

نظم المعلومات:
ابتسام النعيم محمد:

التخطيــط لنظــام وطنــي للمعلومــات التجاريــة في الســودان /ابتســام النعيــم محمــد، إشراف: عــي 

صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات،2001 م، 

(رســالة ماجســتر(.
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اســتعرضت الباحثــة في أطروحتهــا المفاهيــم العامــة للبيانــات والمعلومــات، ومفهــوم نظــام 

المعلومــات الوطنــي، والمعلومــات التجاريــة في الســودان، والوضــع الحــالي لخدمــات المعلومات بالمؤسســات 

التجاريــة مــن خــال آراء العاملــن والباحثــن في مجــال التجــارة، ثــم وضعــت الباحثــة نظــام وطنــي مقــرح 

ــات في  ــة للمعلوم ــة وطني ــود سياس ــدم وج ــث ع ــج البح ــن نتائ ــودان. وم ــة في الس ــات التجاري للمعلوم

ــة  ــات الخاص ــع التشريع ــات، ووض ــم السياس ــوم برس ــزي يق ــاز مرك ــود جه ــدم وج ــاري، وع ــام التج النظ

ــة خاصــة. ــات التجاري ــات، والمعلوم بالمعلوم

أحلام حسين الصادق عثمان:
ــادق  ــن الص ــودان/أحام حس ــة بالس ــات الزراعي ــات المعلوم ــات بمؤسس ــرجاع المعلوم ــم اس نظ

عثــان، إشراف: عــي صالــح كــرار، جامعــة النيلــن، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات،2003 م، 

ــالة ماجســتر(. (رس

هدفــت الدراســة للكشــف عــن نظــم الاســرجاع المســتخدمة، ومــدى قــدرة الأنظمــة المســتخدمة 

ــت  ــي. وتوصل ــج الوصف ــي والمنه ــج الوثائق ــتخدمت المنه ــات، واس ــد المعلوم ــر تزاي ــة تطوي ــى مواكب ع

ــة. ــات الزراعي ــم المعلوم ــظ وتنظي ــات في حف ــات المعلوم الدراســة إلى ضرورة اســتخدام تقني

ألياس بكري محمد أحمد:
تصميــم نظــام وطنــي للمعلومــات، قطــاع النقــل في الســودان، بالركيــز عــى وزارة النقــل /أليــاس 

بكــري محمــد أحمــد، إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، 

قســم المكتبــات والمعلومــات، 2000م، (رســالة ماجســتر(.

اســتعرض الباحــث في أطروحتــه البيئــة الســودانية، وأثرهــا عــى قطــاع النقــل في الســودان، 

ووســائل النقــل الحاليــة في الســودان، ثــم تحــدث عــن نظــم، ومــررات تصميــم نظــام وطنــي لمعلومــات 

قطــاع النقــل في الســودان، وتصميــم النظــام المقــرح وأســس تفعيلــه. ومــن نتائــج الدراســة: لا يوجــد في 

ــة، وينعكــس ذلــك عــى الاهتــام  ــة الوطني ــة المعلومــات في تخطيــط التنمي الســودان وعــي كاف بأهمي

بالمراكــز والوحــدات والعاملــن فيهــا بشــكل عــام، مــا أثَّــر عــى حداثــة المعلومــات وأســلوب تنظيمهــا.

جمال محمد الأمين الزبير:
نحــو نظــام وطنــي للمعلومــات الصحيــة والطيبــة في الســودان /جــال محمــد الأمن الزبــر، إشراف 

:عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الآداب، قســم المكتبــات والمعلومــات، 

2000م، (رســالة ماجســتر(.

اســتعرض الباحــث في أطروحتــه مفهــوم المعلومــات وأهميتهــا، ومفهــوم النظــام وماهيتــه، 

ونظــم المعلومــات وخصائصهــا، ووظائفهــا، ومكوناتهــا، وخدماتهــا، ومفاهيــم وأبعــاد المعلومــات الصحيــة 

والطبيــة، ثــم درس الباحــث الوضــع الراهــن لنظــم المعلومــات الصحيــة والطبيــه في الســودان، وتصميــم 
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ــا الباحــث: أن  ــي توصــل إليه ــج الت ــة المقــرح، ومــن النتائ ــة والطبي ــي للمعلومــات الصحي النظــام الوطن

التجهيــزات المؤسســية الخاصــة بنظــم المعلومــات بالمؤسســات الصحيــة والطبيــة منهــا مــا هــو متوافــر، 

ــاني  ــل: المب ــر مث ــات الأمــن والســامة، والبعــض الآخــر غــر متواف ــل: السياســات والتشريعــات ومتطلب مث

المناســبة.

عبد الباقي يونس إسماعيل:
التخطيــط لنظــام وطنــي للمعلومــات الصناعيــة في الســودان مــع بنــاء قاعــدة بيانــات صناعيــة/ 

عبــد الباقــي يونــس إســاعيل إشراف: عــي صالــح كــرار، أم درمــان، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة 

ــات والمعلومــات، 1998 م، (رســالة ماجســتر(. الآداب، قســم المكتب

اســتعرض الباحــث في أطروحتــه مفهــوم النظــم وأنواعهــا، وتخطيــط نظــم المعلومــات، ومفهــوم 

التنميــة وأهميتتهــا وأهدافهــا وخصائصهــا، ثــم تحــدث عــن نظــم المعلومــات الصناعيــة مــن ناحيــة البيئــة 

ــة  ــات المعالجــة للنظــام المقــرح، وتخطيطــه ودور المعلومــات في التنمي واحتياجــات المســتفيدين، ومكون

الاقتصاديــة والاجتاعيــة والصناعيــة في الســودان، والمعلومــات وأثرهــا عــى اتخــاذ القــرارات، كــا تحــدث 

عــن بنــاء قاعــدة بيانــات للصناعــات الســودانية.

كشاف المؤلفين:
الصفحةالمؤلفرقم

19 محمد النعيم ابتسام1.

19 عثان الصادق حسن أحام2.

15 حسن أبكر الله عبد أحمد3.

11 حامد الر إخاص4.

11 إساعيل أحمد أساء5.

20 أحمد محمد بكري ألياس6.

12 الحسن يوسف الإمام7.

15 الزين أبو الله عبد آمنة8.

12 إبراهيم عباس انتصار9.

16 الأغا عي صالح أيمن10.

17 بال أحمد بله11.

6 إبراهيم محمد تقوى12.

20 الزبر الأمن محمد جال13
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الصفحةالمؤلفرقم

17 عمر البشر الرسول حسب14.

13 بابكر السام عبد حسنات15.

18 بيلو آدم صالح دره16.

10 الله دفع الهادي الزهور17.

6الله عبد عمر الزيارة18.

9 محمد الحاج الرحمن عبد سامية19.

6 حسن الطيب صاح20.

21 إساعيل يونس الباقي عبد21.

7 أحمد سيد طيفور الرحمن عبد22.

9 أحمد عثان السيد عبد23.

14 أحمد عثان السيد عبد24.

18 أورتي عثان جعفر عفاف25.

18 بابكر أحمد صالح عفاف26.
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الخاتمة:
من خال الرسائل الجامعية التي أشرف عليها الدكتور عي صالح كرار ناحظ الآتي:

عــت الرســائل الجامعيــة مــا بــن رســائل الماجســتر والدكتــوراه فضــاً عــن تنــوع الجامعــات  تنوَّ

المانحــة، وهــي جامعــات أم درمــان الإســامية وجامعــة النيلــن، الأمــر الــذي يوضــح أن الجامعــات 

الســودانية كانــت تســتعن بــه في مجــال الدراســات العليــا، وخاصــة في مجــال الوثائــق والأرشــيف، نســبة 

لخرتــه كأمــن عــام لــدار الوثائــق القوميــة بالســودان بمــا يعنــي أنهــا موضوعــات تتوافــق وخرتــه في هــذا 

المجــال.

تناولــت الرســائل التــي أشرف عليهــا موضوعــات متعــددة في مجــال المكتبــات والمعلومــات 

والأرشــيف مثــل (الوثائــق والأرشــيف، ومؤسســات المعلومــات، وخدمــات المعلومــات، ونظــم المعلومــات، 

ــات(. ــات المكتب ــن موضوع ــا م ــات وغره ــر والتشريع والمعاي

معظــم الرســائل الجامعيــة التــي أشرف عليهــا الدكتــور عــي صالــح كــرار ارتبطــت بواقــع فعــي، 

أي أنهــا تعالــج أحــد مشــكات المجتمــع، مثــل موضوعــات الوثائــق والأرشــيف في المؤسســات الحكوميــة، 

ونظــم المعلومــات القطاعيــة بــكل مــن قطــاع الصناعــة والتجــارة والصحــة والمكتبــات المدرســية، وهــي مــا 

ــا، فضــاً عــن المجتمــع  ــي أجُريــت فيه ــدة عــى المؤسســات الت ــا بحــوث تعــود بالنفــع والفائ ــي أنه يعن

الســوداني بــأسره.

تنوعــت موضوعــات الرســائل الجامعيــة والجامعــات التــي منحتهــا تعكــس بصــورة واضحــة مــدى 

تميــز المــشرف وكفاءتــه العلميــة، والخــرة في مجــال البحــث العلمــي، وهــو الأمــر الــذي أكــد عليــه معظــم 

الطــاب الذيــن أشرف عليهــم الدكتــور عــي صالــح كــرار.

أوصت الدراسة بتحديث القائمة دوريا.
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مستخلص:
ــة في  ــراءات نقدي ــوة: ق ــواء الصف ــاب: إغ ــدي لكت ــتعراض نق ــم اس ــال الى تقدي ــذا المق ــدف ه يه

ــوم.  ــن دار بالخرط ــام 2011م، ع ــدر في ع ــذي ص ــودان »، ال ــام في الس ــام » الإس ــبنسر ترمنقه ــاب س كت

ــوان  ــذات العن ــخ ب ــك التاري ــل ذل ــدت قب ــدوة انعق ــع ن ــتعراض لوقائ ــصٌ واس ــو تلخي ــاب ه ــذا الكت وه

ــن  ــا ســت أوراق عمــل أعدهــا مجموعــة مــن الباحث ــر المعــرفي بالخرطــوم، وقدمــت خاله ــز التنوي بمرك

والاكاديميــن مــن داخــل الســودان وخارجــه، واســتهدفت بالاســتعراض والتحليــل والنقــد مــن زوايــا نظــر 

مختلفــة، مــادة كتــاب القــس والمســتشرق البريطــاني ســبنسر ترمنقهــام 1904 -1987م، بعنــوان: » الإســام 

في الســودان » الــذي صــدر في عــام 1949م، عــن دار جامعــة أوكســفورد للنــشر. يســتعرض المقــال التلخيــص 

الموجــز الاوراق الســت التــي احتــوى عليهــا الكتــاب الــذي اعــده البروفيســور عبــد اللــه عــي ابراهيــم، 

محــرر ذات الكتــاب وكاتــب توطئتــه، ويشــدد بصفــة خاصــة عــى ماحظــة مفادهــا أن جــل النقــد الموجــه 

لاســبنسرترمنقهام وكتابــه » الاســام في الســودان » في الكتــاب المعنــي، قــد جــاء مــن قبيــل ذلــك النمــط 

ــا، دون التفاصيــل الدقيقــة  مــن النقــد الثقــافي والمقاصــدي والمفاهيــم العــام، أي المعنــي بأمهــات القضاي

ذات الصلــة بالمعلومــات التاريخيــة ذاتهــا، والتــي لا يغــدو بدونهــا أي مؤلـَـف في التاريــخ مــن حيــث هــو، 

مصنفــاً جديــراً بالثقــة، أو يعُتــد بــه في بابــه كمرجــع تاريخــي. ومــن ثــم يعمــد المقــال إلى بيــان وتفصيــل 

جملــة الأخطــاء التاريخيــة المحضــة التــي وقــع فيهــا ســبنسر ترمنقهــام في كتابــه المذكــور.

كلــات مفتاحيــة: ســبنسر ترمنقهــام، كتــاب الاســام في الســودان، كتــاب إغــواء الصفــوة في نقــد 

منهجيــة ترمنقهــام، النقــد الثقــافي والمفاهيمــي، نقــد المقــولات والمعلومــات.

المُستَدرَك على نقد الصفوة السودانية لترِمِنْقهام: 
من نقد المنهج والمقاصد إلى نقد التفاصيل

 دبلوماسي  وباحث في التاريخ و التراث د. خالد محمد فرح 
السوداني



قهام: من نقد المنهج والمقاصد إلى نقد التفاصيل
ْ
درَك على نقد الصفوة السودانية لترِمِن

َ
ست

ُ
الم
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Abstract: 
This article proposes to present a critical review of the book 

entitled: Seducing the Elite: Critical Readings in Spencer Trimingham’s 
book: Islam in Sudan. The said book was published in 2011 at Khartoum 
by the Cognitive Enlightenment Center and it comprises a summary 
and a review of the proceedings of a seminar held in that center before 
that year under the same theme, and during which six working papers 
were prepared and presented by a number of researchers and academics, 
Sudanese and non Sudanese as well, that aimed at reviewing, analysing 
and criticising from different perspectives, the content of the British 
clergyman and orientalist, Spencer Trimingham’s 
Key terms: Islam in Sudan by Trimingham. Seducing the Elite book or 
Ighwa’a assafwa, criticising the methodology, cultural and conceptual 
criticism, factual criticism, criticising statements and information rather 
than attitudes and intentions etc 

ــوة:  ــوان: »إغــواء الصف ــابٌ بعن ــر المعــرفي بالخرطــوم في عــام 2011م، كت ــز التنوي صــدر عــن مرك

قــراءات نقديــة في كتــاب ســبنسر تريمنقهــام: الإســام في الســودان«. وقــد نـُـشرت في ذلــك الكتــاب 

ــذات الغــرض، ســتة  ــور ل ــز المذك ــا المرك ــدوة نظمه ــك في ن ــل ذل ــا قب ــد قدمه ــة، كان ق ســتُّ أوراق علمي

مــن الأكاديميــن والباحثــن بالســودان هــم: الدكتــور حســن عــوض الكريــم عــي، أســتاذ التاريــخ 

بجامعــة شــندي، وكانــت ورقتــه بعنــوان: الإســام في الســودان: ترجمــة وعــرض، والدكتــور أحمــد 

ــة  ــا، والجامع ــح بليبي ــة الفات ــوم، وجامع ــة الخرط ــة جامع ــة التربي ــخ بكلي ــتاذ التاري ــن، أس ــاس حس الي

ــام  ــاب )الإس ــتركي في كت ــم ال ــابقة للحك ــترة الس ــوان: الف ــه بعن ــاءت ورقت ــابقاً، وج ــا س ــامية بماليزي الإس

في الســودان(، والدكتــور عــي صالــح كــراّر، الأمــن العــام لــدار الوثائــق القوميــة ســابقاً، وأســتاذ التاريــخ 

بجامعــة النيلــن حاليــاً، وكانــت ورقتــه بعنــوان: فــترات الحكــم الــتركي المــري والمهديــة والحكــم 

ــات  ــز دراس ــتاذ بمرك ــع، الأس ــد جام ــر محم ــز عم ــور فائ ــودان(، والدكت ــام في الس ــاب )الإس ــائي في كت الثن

الســام والتنميــة بجامعــة جوبــا ســابقا، ومنســق الشــؤون العلميــة بمركــز التنويــر المعــرفي، وقــد جــاءت 

ورقتــه بعنــوان: الصــورة والنــص: قــراءة أوليــة في كتــاب )الإســام في الســودان(، والدكتــور قيــر مــوسى 

ــه  ــت ورقت ــد كان ــة الخرطــوم، وق ــة والآســيوية بجامع ــد الدراســات الأفريقي ــخ بمعه ــن، أســتاذ التاري الزي

ــه  ــد الل ــور عب ــاب )الإســام في الســودان(، والدكت ــة في كت ــراءة نقدي ــا: ق ــة والإيديولوجي ــوان: المنهجي بعن

ــه  ــري الجنســية، أســتاذ فلســفة، ومترجــم فــوري، وكاتــب صحفــي، وقــد جــاءت ورقت ســالم بكــو - جزائ

ــن  ــذي نح ــاب ال ــذا الكت ــدر ه ــي. ص ــالي والدين ــن الكولوني ــن الخطاب ــوان: )الإســام في الســودان( ب بعن

ــة  ره بمقدم ــد صــدَّ ــر المعــرفي، وق ــز التنوي ــور، الباحــث بمرك ــر أحمــد الن ــر الأســتاذ منت بصــدده، بتحري
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اســتهالية ومنهجيــة ضافيــة، البروفيســور عبــد اللــه عــي إبراهيــم، المثقــف والناشــط والباحــث والمؤلــف 

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــة ميســوري بالولاي ــي بجامع ــخ الأفريق ــتاذ التاري ــة، وأس ــهامات المعروف  ذو الإس

 John Spencer ترمنقهــام  اســبنسر  القَــسْ جــون  فهــو  الســودان،  الإســام في  كتــاب  مؤلــف  أمــا 

وأكاديمــي،  وباحــث  الجنســية،  بريطــاني  مســيحي  مُبــشرِّ  وهــو  1987م(،   –  1904(Trimingham

العمــوم. وجــه  عــى  أفريقيــا  قــارة  في  الإســام  وحــاضر  بتاريــخ  خاصــة،  بصفــة  مُهتــاً   كان 

ــة والفارســية  ــن العربي ــترا، كــا درس اللغت ــام بإنجل ــة بجامعــة برمنقه ــوم الاجتاعي ــام العل درس ترمنقه

ــة  ــترا في شــبابه، وعمــل بالجمعي ــة الكنســية بكنيســة إنجل بجامعــة أوكســفورد. انخــرط في ســلك الخدم

التبشــرية بمــر والســودان وغــرب أفريقيــا طــوال الفــترة مــا بــن عامــي 1937 و1953م، وشــغل بالتحديــد 

 وظيفــة الســكرتر العــام للجمعيات التبشــرية في كل شــال الســودان منذ عــام 1937م وحتى عــام 1949م.

ــة  ــامية بجامع ــات الإس ــة والدراس ــة العربي ــتاذاً للغ ــه أس ــل في عمل ــد تمثَّ ــي، فق ــاطه الأكاديم ــا نش وأم

غاســكو بأسُــكتلندا 1953 – 1964م، وأســتاذاً زائــراً للتاريــخ بالجامعــة الأمريكيــة ببــروت 1964 – 1970م، 

ــوت  ــط للاه ــشرق الأوس ــة ال ــل بمدرس ــي يعم ــة، ل ــه العملي ــات حيات ــك في أخُري ــد ذل ــل بع ــم انتق ث

ــه  ــا عــى الشــبكة العنكبوتيــة(. وأمــا كتاب ببــروت. )انظــر ترجمــة ســبنسر ترمنقهــام بموســوعة ويكبيدي

ــذي نحــن بصــدده في هــذه الكلمــة، فقــد ألَّفــهُ هــذا الكاتــب خــال ســنوات  »الإســام في الســودان« ال

ــرغ  ــاب، وف ــة الكت ــك في مقدم ــه بذل ــو نفس ــا صّرح ه ــة )1939 – 1945م(، ك ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــاب في عــام 1949م، عــن دار نــشر جامعــة أوكســفورد. ــو 1946م، وصــدر الكت  مــن تأليفــه في شــهر يوني

ــاب »إغــواء  ــة التــي كتبهــا لكت ــة الجزل ــه عــي إبراهيــم في التوطئ ــد الل م البروفيســور عب هــذا، وقــد قــدَّ

الصفــوة« في نقــد كتــاب: الإســام في الســودان لاســبنسر ترمنقهــام، تلخيصــاً موجــزاً لمضامــن الأوراق الســت 

مــت في النــدوة ونُــشرت في الكتــاب. وبحســبنا أن نجتــزئ مــا يــي مــا ذكــره البروفيســور عبــد  التــي قدُِّ

اللــه في هــذا الخصــوص بتــرف واختصــار:

• »عَــرضََ حســن عــوض الكريــم الكتــاب عرضــاً مناســباً، يفيــد منــه القــارئ الــذي لم يحــظ بقراءتــه 

مــن قبــل، ويتهيــأ بــه لقــراءة مــا يــي مــن العــرض مــن المقــالات التــي قيَّمتــهُ ». بيــد أن عبــد اللــه عــي 

إبراهيــم قــد توقــف عنــد نقطتــن أثارهــا الدكتــور عــوض الكريــم في ورقتــه هــا: أنَّ مســيحية النوبــة 

قــد كانــت – في رأي ترمنقهــام - مســيحية ســطحية، ودينــاً رســمياً اعتنقــه الخاصــة والحُــكَّام، واعتزلــه عامة 

الســكان مــن النوبــة، مــا ســهَّل عــى الإســام أمــر محوهــا لاحقــاً، وإحــال نفســه محلهــا.

 وأمــا فكــرة ترمنقهــام الأخــرى التــي أبرزهــا حســن عــوض الكريــم، فهــي أن العــرب الذيــن تزاوجوا 

ة الحُكــم مــن بــن النوبــة، لعــادة القــوم في توريــث ابــن الأخــت، وهــي عــادة  مــع النوبــة، تســللوا إلى سُــدَّ

ــد  ــور أحم ــتاذين الدكت ــرضْي الأس ــاب ع م الكت ــدِّ ــع مُق ــي(. • وض ــام الأمُُوم ى ب )النظ ــمَّ ــا يسُ ــئة م ناش

اليــاس حســن، وعــي صالــح كــرار، وهــا عــى التــوالي: مراجعــة لبعــض المعلومــات التاريخيــة الــواردة في 

الكتــاب عــن الفــترة الســابقة للمهديــة، وتقييــم المعلومــات التاريخيــة في الكتــاب عــن فــترات الحكــم التركي 
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المــري، والمهديــة، والحكــم الثنــائي، في محــور التاريــخ، لــي يخلُــص إلى أنهــا قــد كانــا حَسُــنيْ الــرأي في 

الكتــاب عمومــا. فاليــاس ميَّــزه بحُسْــن التوثيــق، وكــرار رأى أن ترمنقهــام كتــب بطريقــة علميــة، ومنهــج 

موضوعــي هــادف إلى بلــوغ الحقيقــة، خافــاً للمؤرخــن الأوروبيــن الذيــن كتبــوا عــن الإســام وأفريقيــا 

بــروحٍ اســتعارية وصليبيــة. فسِــفره قيِّــم ومحايــد وموضوعــي، ومتجــرد، عــى الرغــم مــن صــدوره مــن 

أوروبي مســيحي، بــل مبــشر كنــي ملتــزم. • وقــد عــاب أحمــد اليــاس عــى ترمنقهــام، كــا لاحــظ عبــد 

ــي ترجــع  ــان للأنســاب، والت ــة بكردف ــب التجاني ــه تعامــل مــع مخطوطــة الدوالي ــم، أن ــه عــي إبراهي الل

أصولهــا للعــام 1738م، بــيء مــن الابتســار والتطفيــف نوعــاً مــا، كــا أخــذ عليــه كذلــك، تســليمه المطلــق 

بالــرأي الشــائع عــن اتفاقيــة البقــط بــن حــكام المســلمن في مــر وملــوك النوبــة )662 هكــذا.. والصــواب 

هــو 652م / 31هـــ(، وأنهــا كانــت تتعلــق بمملكــة المقُــرَّة وعاصمتهــا دنقلــة – كــا هــو الشــائع والمشــهور 

– بينــا يجــادل الدكتــور أحمــد اليــاس بــأن جيــش عبــد اللــه بــن ســعد بــن أبي سرح لم يبلــغ دُنقلــة أصــاً 

في ذك التاريــخ، وأن ذلــك الاتفــاق إنمــا كان مــع أهــل مملكــة مريــس، أي أولئــك النوبــة الذيــن هــم في 

 أســفل بــاد النوبــة الكــبرى مــا يــي مــر نفســها، وليســو ســكان مملكــة المقــرة التــي عاصمتهــا دنقلــة.

• أمــا الدكتــور كــرار، فقــد لاحــظ عبــد اللــه عــي إبراهيــم أنــه قــد أخــذ عــى ترمنقهــام عــدم التزامــه 

بالتسلســل الزمنــي للأحــداث التــي ضمنهــا فصــول كتابــه، وذلــك بدليــل أنــه لم يكــد يفــرغ مــن اســتعراض 

أحــداث تاريــخ الســودان تحــت الحكــم الثنــائي 1898 – 1956م، حتــى عــاد مــرةً أخــرى لــي يتحــدث عــن 

انتشــار الإســام داخــل البــاد، بمــا يشــوِّش عــى القارئ. كــا أخذ عليــه حملته عــى الــتركي 1821 – 1885م، 

ربمــا مــن منطلقــات سياســية وعرقيــة ودينيــة كــا قــال، فضــاً عن تبخيــس ترمنقهــام دور المريــن في فترة 

ه مُعــدّ الورقــة عــى خلفية  ه الدكتــور عــي صالــح تحامُــاً مــن قبــل المؤلــف، فــسرَّ الحكــم الثنــائي، مــا عــدَّ

الماُبســات والظــروف التاريخيــة التــي صــدر فيهــا الكتــاب في أربعينيــات القــرن العشريــن، التــي شــهدت 

ــس.  بــروز وتنامــي الدعــوة لوحــدة وادي النيــل التــي قابلهــا البريطانيــون بغــر قليــل مــن الضيــق والتوجُّ

• وأمــا ورقــة الدكتــور جامــع، فقــد نظــرت في الصــورة التــي يحملهــا الكاتــب عــن أهــل الســودان، بالنظــر 

إلى أنــه بريطــاني يكتــب عــن أهــل مُســتعمَرة خضعــت لحكــم بــاده بريطانيــا، عــاوةً عــى أنــه لم يكــن 

ــا،  ــام في أفريقي ــاب الإس ــف في ب ــه ألَ ــا أن ــه. ك ــشر دين ــاً بن ــاً ملتزم ــل قسيس ــائرهم، ب ــن س ــيحياً م مس

مؤلفــاتٍ معروفــةً، وتــأذن هــذه الصفــة الأخــرة بدراســة مقارنــة مــع مــا كتبــه هــذا المؤلِّــف عــن الإســام 

في الســودان. وخلـُـص جامــع إلى تأثُّــر ترمنقهــام البالــغ بابــن خلــدون، مــن جهــة مفهومــه الســالب للســود 

ــذات الحســيَّة،  ــة عــن الســود المنغمســن في الشــهوات والمل ــك الصــورة النمطي ــك تل وأرضهــم، بمــا في ذل

ــة،  ــات والعقاني ــن الروحاني ــد ع ــرب، والبُع ــة والط ــمن بالخِفَّ ــات، والمتس ــحر والخُراف ــتغلن بالس والمش

والحــزم والتبــرُّ في عواقــب الأمــور الــخ. وأخــذ جامــع عــى ترمنقهــام بصفــة خاصــة، تجريــد الســودانين 

عــن إســامهم، ونعتــه بالإســام الأرواحــي والوثنــي، وغــر الأرثوذكــي، ومــا إلى ذلــك، بزعمــه.

ــص عبــد اللــه عــي إبراهيــم الورقــة التــي قدمهــا الدكتــور قيــر مــوسى الزيــن بعنــوان: 	  ولخَّ
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ــد – وفقــاً  المنهجيــة والإيديولوجيــا: قــراءة نقديــة في كتــاب الإســام في الســودان، بأنهــا تجُسِّ

لوجهــة نظــر كاتبهــا – الانشــغال الايديولوجــي الدائــب للأكاديميــا الغربيــة بالســودان، 

وتســاؤلها بإلحــاح حــول أصــول أهلــه وثقافاتهــم، وتحوُّلــه إلى الاســام عــن المســيحية، مــا 

ــرة  ــب دائ ــنار، في قط ــول س ــودان، وأص ــال الس ــن ش ــيحية ع ــيْ زوال المس ــل موضوع جع

البحــث عندهــا.

وقــال إن الدكتــور قيــر يعتقــد أن ترمنقهــام إنمــا أراد مــن كتابــه أساســاً، دراســة: »كيــف 	 

ــرى أنَّ  ــه ي ــا ».. وأن ــلَّ محله ــام، وح ــشر الإس ــف انت ــودان، وكي ــن الس ــيحية ع ــت المس زال

ترمنقهــام، شــديد التركيــز عــى عامــل الســيف في نــشر الإســام، مــا ترتــب عليــه أمــران، أولا: 

تســجيل إدانــة تاريخيــة عــى العــرب المســلمن، لفــرض شرعهــا بالقــوة لإزالــة المســيحية، 

ــزاة، لــي  ــداة الغُ ــم، بجافــة البُ هــم القدي ــة قــد اســتبدلوا تحضُّ ــأنَّ النوب ــاً: الإيحــاء ب وثاني

ــص مــن ذلــك إلى أنَّ ترمنقهــام لم يكتــب تاريخــاً، وإنمــا فضفــض عــن مســألة أخاقيــة،  يخلُ

مقرونــة بــيء مــن الحــسرة وخيبــة الأمــل.\

ــة 	  ــة، بورق م ــلأوراق المقُدَّ ــي ل ــتعراضه التحلي ــم اس ــي إبراهي ــه ع ــد الل ــور عب ــم الدكت وخت

الدكتــور عبــد اللــه ســالم بكــو، فاحــظ أنَّ الدكتــور بكــو قــد قــرأ كتــاب ترمنقهــام عــى ضــوء 

مقــولات نقــد الاســتشراق، وهــو الــذي وقــف الدكتــور قيــر مــوسى الزيــن عــى عتبتــه كــا 

َّــلَ عــى ذلــك بــأنَ الدكتــور بكــو قــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأنَّ كتــاب ترمنقهــام  قــال. ودلل

يقــع في بــاب »الــدارس« و«المــدروس »، عــبر جدليــة »الأنــا« و »الآخــر« بــكل مــا تقتضيــه من 

الوقــوع في إســار التنميــط، وصــوغ الأحــكام العموميــة، والآراء المسُــبقة، والقوالــب الجاهــزة، 

وذلــك مــن قبيــل زعــم ترمنقهــام – عــى ســبيل المثــال – »أن الســوداني المســلم يســتطيع أن 

يحفــظ ويكُــرِّر، ولكنــه لا يســتطيع أن يبُــدِع« الــخ.

ومهــا يكــن مــن أمــر، فلعلنــا لا نغُــالي إذا مــا وصفنــا هــذه النــدوة التــي عقدهــا مركــز التونــر 	 

المعــرفي لمناقشــة كتــاب »الإســام في الســودان« لاســبنسر ترمنقهــام، والكتــاب الــذي تمخضــت 

ــبنسر  ــاب س ــة في كت ــراءات نقدي ــوة: ق ــواء الصف ــوان: »إغ ــام 2011م، بعن ــدر في ع ــه، وص عن

ترمنقهــام: الإســام في الســودان«، بأنــه واحــد مــن أكــبر الإنجــازات والمقُاربــات الفكريــة النوعية، 

يــة، التــي اضطلعــت بهــا الإنتلجنســيا الســودانية، ربمــا منــذ الاســتقال. والأكــر عُمقــاً وجدِّ

ــة، 	  ــة الوطني ــر – بالإضافــة إلى محــض الحميَّ ــمُّ – عــى أقــل تقدي ــد عمــلٌ ينُ ــكل تأكي ــه ب إن

ــم أوdisenchantment كــا يعــبر الإنجليــز، مــن  عــن جــرأة محمــودة، وملمــح انعتــاق مُصمِّ

إســار حالــة الإنبهــار المجــاني وشــبه المزمــن، مــن ســحر كلــا يخطــه الرجــل الأبيــض، حتــى 

فيــا يخصنــا ويتعلــق بنــا نحــن أنفســنا، فكأنــه الحــق المطلــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن 

بــن يديــه ولا مــن خلفــه.



قهام: من نقد المنهج والمقاصد إلى نقد التفاصيل
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درَك على نقد الصفوة السودانية لترِمِن

َ
ست

ُ
الم

60 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

ــه لاســبنسر ترمنقهــام وكتابــه »الإســام في الســودان«، 	  عــى أننــا لاحظنــا أن جُــلَّ النَّقــد الموجَّ

في كتــاب »إغــواء الصفــوة »، قــد جــاء مــن قبيــل ذلــك النمــط مــن النقــد الثقــافي والمقاصــدي 

والمفاهيمــي العــام، أي المعنِــيِّ بكُبريــات القضايــا دون التفاصيــل الدقيقــة ذات الصلــة 

ــال  ــا أي مصنــف ذو ب ــى به ــي يبُن ــات الأساســية الت ــا، وهــي لعمــري اللبن بالمعلومــات ذاته

ــاً،  في التاريــخ، وإلا إذا انتفــت عنــه هــذه الصفــة، فســوف يغــدو بــكل تأكيــد مرجعــاً مُضلِّ

ــد بــه. قــال شــوقي رحمــه اللــه: وغــر جديــر بالثقــة لأن يؤخــذ منــه كمرجــع تاريخــي يعُتَ

وإذا المعلِّمُ ساءَ لحظَ بصرةٍ  ****  جاءتْ عى يدهِ البصائرُ حُولا

ــل 	  ــاً، في تفاصي ــردد أحيان ــض أن ي ــو للبع ــا يحل ــاً ك ــاضراً أو كامن ــيطان ح ــون الش ــا يك ربم

الكثــر مــن الأشــياء، مــا خــا في تقديرنــا البحــث العلمــي والنقــد العلمــي أيضــا. ذلــك بــأن 

إهــال الدقــة والتفاصيــل في مثــل هــذه المواطــن، هــو مدعــاة للكثــر مــن ضروب الــدس، 

والتدليــس، واللهْوَجــة، و«الخَــمْ«، والخطــاب الشــعبوي والتنميطــي الســائب، والــكام الملُقــى 

عــى عواهنــه.

إننــا – بطبيعــة الحــال – لا ننُكــر أهميــة ذلــك الــضب مــن النقــد المقاصــدي والمفاهيمــي 	 

والثقــافي، بوصفــه مقاربــة أساســية ومشروعــة لأي منتــج فكــري.

ــن 	  ــة م ــي بطــرح جمل ــة، المعن ــاع المعرف ــم اجت ــات عل ــى مقتضي ــن أق ــك هــو م  إذ أن ذل

ــرا. ــمَّ ج ــاذا ؟، وهل ــى، ولم ــن، ومت ــاذا، لم ــال م ــن ؟ ق ــل: م ــن قبي ــبرى م ــة الك ــاؤلات الجوهري التس

ولكــن في خضــم الانشــغالات الإيديولوجيــة والفكريــة الكــبرى، ربمــا أغفــل بعــض النــاس، أو 	 

تناســوا التوقــف مليَّــاً وبفحــص وتدقيــق شــديدين، عنــد الســؤال الجوهــري للغايــة: »مــاذا ؟ 

»، أي المــادة نفســها، مــن حيــث صحتهــا وصدقهــا. عــى أننــا نقُــرُّ بــأن الكاتــب الــذي تحكمــه 

وتســره إيديلوجيــا معينــة، وذا الغــرض عــى النحــو الــذي انتقــد بــه المســاهمون بــأوراق في 

هــذا الكتــاب اســبنسر ترمنقهــام وكتابــه عــن الإســام في الســودان، يميــل في الغالــب إلى أن 

يكــون قليــل الحــرص والمبــالاة في إيــراد المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة عــن »الآخــر«. فلعلــه 

شيء قريــب مــن قــول بعضنــا في بعــض المواطــن في المقابــل مثــاً: »عجمــيٌّ فالعــب بــه !! “.

ولربمــا بــدا هــذا الصنيــع في مجملــه كــا لــو كان ســجالَ إيديولوجيــا في مقابــل إيديولوجيــا 	 

مضــادة، لخَّصهــا عبــد اللــه عــي إبراهيــم نفســه، ونــمَّ عنهــا مــن مكنونــات لا وعيــه، عندمــا 

ــة: »في الفــؤاد  ــه لبيــت أغني «، في إشــارة من ــشرِّ ــه »مدرســة المبُ ــاب ترمنقهــام بأن وصــف كت

ترعــاه العنايــة »للشــاعر: »يوســف مصطفــى التِّنــي« التــي يحفظهــا كل ســوداني، وهــو قولــه:

ما بخُشْ مدرسة المبشرِّ	 

عندي معهد وطني العزيز	 

عــى أنــه بعــد أن تصفحنــا كتاب »الإســام في الســودان« لاســبنسر ترمنقهــام، هذا الكتــاب العُمدة 	 



د. خالد محمد فرح 
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في بابــه أو Seminalwork كــا وصفــه عبــد اللــه عــي إبراهيــم، والــذي ظــل لعقــود عديــدة، هو 

وكتــاب الســر هارولــد مكايــكل »تاريــخ العــرب في الســودان«، الــذي صــدر في عــام 1922م، أهم 

مصدريــن لمعرفــة الغربيــن عمومــاً عــن العروبة والإســام في الســودان، بــل امتد تأثرهــا الطاغي 

لــي يشــمل طوائــف كبــرة مــن الأكاديميــن والمثقفــن العرب والمســلمن، بــل أعــداداً مُعتــبَرةَ من 

المتعلمــن الســودانين أنفســهم، ألفينــاه في الواقــع، يغــصُّ بأخطــاء موضوعيــة جســيمة، شــابت 

عــدداً كبــراً مــن المعلومــات التــي أوردهــا ترمنقهــام في كتابــه المذكور. 

ــي 	  ــة الت ــاء الموضوعي ــن الأخط ــة م ــة لجمل ــر حري ــة غ ــي، قائم ــا ي ــورد في ــن ن ــا نح وه

آنســناها في كتــاب ترمنقهــام: »الإســام في الســودان«، وقــد اعتمدنــا في ذلــك عــى الترجمــة 

العربيــة لهــذا السِــفر، التــي أنجزهــا الأســتاذ فــؤاد عكــود. )ج. ســبنسر تريمنجهــام، الإســام في 

الســودان، ترجمــة فــؤاد محمــد عكــود، المجلــس الأعــى للثقافــة، القاهــرة، 2001م(.

ــت 	  ــودان تح ــه: الس ــذي عنوان ــل ال ــت الفص ــف تح ــال المؤل ــاب، ق ــن الكت ــة 87 م في صفح

الحكــم الإســامي، والعنــوان الجانبــي: توســع القبائــل العربيــة وتعريــب الســودان: »يبــدو 

أن الخوالــدة اســتقرت حــول كبوشــية« أ. هـــ.. وهــذه المعلومــة لم يقــل بهــا أحــدٌ البتــة ممــن 

كتبــوا عــن القبائــل الســودانية وتوزيعهــا الجغــرافي، ومناطقهــا الأصليــة، وتواريــخ تحركاتهــا 

ــة.  ــر دقيق ــة وغ ــر صحيح ــة غ ــدو معلوم ــي تب ــل. وه ــن قب ــوداني م ــاء الس ــل الفض داخ

فالخوالــدة موطنهــم هــو غــرب الجزيــرة، وعــى ضفتــي النيــل الأبيــض في قطاعــه الشــالي، 

ــن معهــم. ــة ومتداخل ــاً للكواهل مُســاكنن دوم

وفي ذات الصفحــة 87، يذكــر ترمنقهــام في معــرض حديثــه عــن قبائــل البقــارة، سُــلطاناً ســاه 	 

هــو »حســن« بدارفــور، والواقــع أنــه لا ذكــر لســلطان اســمه حســن في دارفــور مطلقــاً، في 

جميــع مصــادر تاريخهــا.

ــف إن 	  ــول المؤل ــي: انتشــار الإســام في الســودان، يق ــوان الجانب في صفحــة 104، تحــت العن

غــام اللــه بــن عايــد »كان والــده قــد جــاء مــن اليمــن«، وهــذا خطــأ، وإنمــا الصــواب هــو 

أن غــام اللــه نفســه هــو الــذي جــاء مــن اليمــن إلى دُنقلــة في حــوالي منتصــف القــرن الرابــع 

عــشر الميــادي، اللهــم إلاَّ أن يكــون هنــاك قــور مــا في الترجمــة، كأن يكــون الأصــل الإنجليــزي 

قــد نــص عــى مــا معنــاه أن أصــل والــد غــام اللــه مــن اليمــن مثــاً، وإن كنــا نســتبعد ذلــك.

وفي صفحــة 105 يقــول ترمنقهــام: »وفي مملكــة الفونــج ذاتهــا كان أول مُصلــح هــو محمــد 	 

ــك الشــيخ هــو  ــا مســألتان: الأولى أن اســم ذل ــن مــر« أ. هـــ. وهن ــدم م ــذي ق ــركي ال الع

محمــود وليــس محمــد، والثانيــة وهــي مســألة خافيــة بــن الباحثــن، عــا إذا كان محمــود 

العــركي ســودانياً ذهــب إلى مــر ودرس بهــا ثــم رجــع إلى بــاده، أم أن أصلــه هــو نفســه مــن 

مــر. وظاهــر عبــارة ترمنقهــام توحــي ضمنــاً بأنــه ينحــاز إلى هــذا الــرأي الأخــر. والراجــح 
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أن محمــود العــركي قــد كان ســودانياً مــن قبيلــة العركيــن، وإلا لــكان ود ضيــف اللــه قــد نــص 

عــى مريتــه صراحــةً، كــا فعــل مــع الشــيخن محمــد القنــاوي، ومحمــد بــن عــي بــن قــرم 

الكيــاني الشــافعي عــى ســبيل المثــال.

ــه قــد قــال إن مولــد محمــود العــركي بالأبيــض، وفهــم منهــا 	   والحــق هــو أن ود ضيــف الل

ــض،  ــل الأبي ــه هــو الني ــات البروفيســور يوســف فضــل، أن المقصــود ب ــاب الطبق محقــق كت

ــه تعــالى. وهــو الراجــح إن شــاء الل

وفي الهامــش رقــم )2( مــن ذات الصفحــة، زعــم المؤلــف أن الشــيخ محمــد ود عــدلان 	 

الشــايقي الحوشــابي قــد ذهــب إلى بــاد البرنــو والهوســا، وليــس ذلــك بالمذكــور في ترجمتــه 

ــذه  ــى ه ــل ع ــن حص ــن أي ــام م ــح ترمنقه ــا لم يوض ــه، ك ــف الل ــات ود ضي ــاب طبق بكت

ــا. ــاً محض ــون اختاق ــرب إلى أن تك ــي أق ــي ه ــاذة، الت ــة الش المعلوم

في صفحــة 134 مــن الكتــاب، يذكــر ترمنقهــام أن الشــيخ محمــد بــن المختــار المتــوفى في عــام 	 

1882م، هــو الــذي أدخــل الطريقــة التجانيــة في الســودان، وهــذا زعــمٌ باطــل تهــوك فيــه أيضــا 

ــا  ــي أورده ــة الت ــن هــذه المعلوم ــر م ــا بتأث ــن الســودانين، غالب ــن والباحث ــن المؤلف ــر م كث

ترمنقهــام في كتابــه هــذا. ذلــك بــأن هنالك شــخصا ســودانياً اســمه الشــيخ »الماحــي الدارفوري«، 

تخبرنــا المصــادر أنــه قــد ســلك هــذه الطريقــة كفاحــا مــن مؤسســها الشــيخ أبي العبــاس أحمــد 

ــى الآن إن كان هــذا الشــيخ  ــدري حت ــا لا ن ــن محمــد التجــاني )1737 – 1815 هـــ(، وإن كن ب

الماحــي قــد ســلك هــذه الطريقــة لغــره مــن الســودانين أم لا. عــى أن مــن المقطــوع بــه أن 

أول مــن أدخــل الطريقــة التجانيــة بطريقــة منتظمــة وموثقــة إلى الســودان هــو الشــيخ مولــود 

ــه ســلكها الشــيخ محمــد ود دوليــب )1800 –  فــال اليعقــوبي الشــنقيطي )ت. 1851م(، إذ أن

1880م( الــركابي بخُــرسي بكردفــان في ســنة 1838م، ومنــه انتــشرت هــذه الطريقــة خصوصــاً في 

غــرب الســودان. عــى أنــه مــن الجائــز أن يقــال إن الشريــف محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن 

التجــاني هــو أول مــن نــشر الطريقــة التجانيــة في شــال الســودان تحديــدا، حيــث ظــل يعيــش 

هنــاك في آخــر عمــره، إلى أن توفــاه اللــه تعــالى ودفــن بجزيــرة أم حراحــر بالقــرب مــن شــندي.

أخطــأ المؤلــف في صفحــة 140 مــن الكتــاب، في تحديــد ســنة وفــاة الشــيخ قريــب اللــه بــن 	 

أبي صالــح بــن الشــيخ الطيــب البشــر فجعلهــا ســنة 1930م، بينــا هــي ســنة 1936م، وهــو 

لعمــري تاريــخ قريــب جــداً مــن تاريــخ وصــول ترمنقهــام نفســه إلى الســودان في ثاثينيــات 

ــه كان  ــب الل ــاً ألا يضبطــه، خصوصــاً وأن الشــيخ قري ــن، فمــن المدهــش حق القــرن العشري

آنئــذ مــن أشــهر الشــخصيات الدينيــة عــى الأقــل بــأم درمــان، إن لم يكــن في الســودان بــأسره.

ــترة 	  ــه بف ــل وفات ــة قب ــن المهدي ــو ع ــاطر تنم ــدأت الأس ــف: »ب ــب المؤل ــة 155، كت في صفح

ــن مؤســس  ــاني، اب ــد القــادر الكردف ــن عب ــة، وقــد شــجع المهــدي القــاضي إســاعيل ب طويل

الطريقــة الإســاعيلية، وأحــد أتباعــه المتحمســن، بــأن يــؤرخ أحــداث عهــده.. الــخ«، والواقــع 
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هــو أن إســاعيل بــن عبــد القــادر الكردفــاني، هــو حفيــد الشــيخ إســاعيل الــولي مؤســس 

الطريقــة الإســاعيلية ابــن بنتــه، وليــس ابنــه كــا قــال ترمنقهــام.

ــام في 	  ــول ترمنقه ــودان« يق ــرق الس ــول الط ــي: »دخ ــوان الجانب ــت العن ــة 191، تح وفي صفح

ــذي  ــة ال ــو دنان ــف حمــد أب ــاد: »الشري ــة الشــاذلية للب ــه عــن دخــول الطريق معــرض حديث

اســتقر بضاحيــة بربــر في عــام 849 هـــ / 1445م«. والشــاهد هــو ذكــره مدينــة بربــر، وهــو ذكر 

غــر مناســب في هــذا الســياق في تقديرنــا، إلا إذا كان يقصــد أن منطقــة »ســقادي« التــي أقــام 

بهــا الشــيخ أبــو دنانــة المذكــور، تتبــع إلى »مديريــة بربــر« وفقــاً للتقســيم الإداري للســودان 

تحــت ظــل الحكــم الــتركي المــري. غــر أن ســائر المصــادر التــي تشــر إلى هــذه الواقعــة، إنمــا 

ــك مــن الممكــن  ــة«، وكذل ــدة »المحمي ــص عــادة عــى أن ســقادي المذكــورة تقــع غــرب بل تن

وصفهــا بأنهــا تقــع إلى الشــال مــن مدينــة شــندي مثــا، أمــا بربــر فإنهــا بعيــدة عنهــا.

وفي ذات الصفحــة 191، يخلــط المؤلــف بــن العركيــن واليعقوبــاب حينــا يقــول في معــرض 	 

حديثــه عــن خلفــاء الشــيخ تــاج الديــن البهــاري بالســودان: »وعبــد اللــه دفــع اللــه العــركي 

مؤســس العركيــن )الذيــن تحولــوا فيــا بعــد إلى الســانية حــوالي 1800م(. ذلــك بــأن الذيــن 

كانــوا قادريــة ثــم تحولــوا إلى الســانية بتأثــر مــن الشــيخ محمــد التــوم بانقــا )ت. 1852م(، 

هــم اليعقوبــاب وليــس العركيــن الذيــن بقــوا عــى قادريتهــم جميعــا تقريبــا.

وفي صفحــة 192، زعــم المؤلــف أن الشــيخ التلمســاني المغــربي قــد قــدم عــى الشــيخ محمــد 	 

بــن عيــى ســوار الذهــب في عهــد بــادي بــن ربــاط )1651 – 1684م( الملقــب ببــادى أبــو 

دقــن. وهــذا الاســتنتاج مــن قبــل المؤلــف ليــس عليــه مــن دليــل، بــل الراجــح هــو أن الشــيخ 

التلمســاني قــد قــدم عــى الشــيخ ســوار الذهــب في زمــان أبكــر مــن ذلــك بكثــر. ذلــك بــأن 

ــي  ــداث الت ــياق الأح ــات في س ــة الطبق ــة في مقدم ــذه الواقع ــر ه ــد ذك ــه ق ــف الل ود ضي

وقعــت في أول النصــف الثــاني مــن القــرن العــاشر الهجــري الموافــق للســادس عــشر الميــادي، 

أي في عهــد الســلطان عــارة أبــو ســكيكن كــا قــال. 

عــى أنــه يجــوز أن يكــون الخاتــم أو الوثيقــة المختومــة التــي حررهــا الســلطان بــادي بــن 	 

ربــاط لاحقــاً للشــيخ ســوار الذهــب وذريتــه قــد صــدرت في آخــر عمــر الشــيخ محمــد ولــد 

عيــى، خصوصــا إذا مــا علمنــا أن الشــيخ محمــد ســوار الذهــب كان معــاصراً للشــيخ إدريــس 

بــن محمــد الأربــاب )1507 – 1651م(، وصديقــاً لــه.

وقــال ترمنقهــام في ذات الصفحــة 192: »وبــدأت في الشــال الطريقــة المجذوبيــة )متفرعــة 	 

ــذوب )1693 – 1776م(..  ــن المج ــد ب ــشر بمحم ــن ع ــرن الثام ــل الق ــاذلية( في أوائ ــن الش ع

وهاهنــا خطــأ في اســم هــذا الشــيخ الــذي هــو »حمــد بــن محمــد المجــذوب«، وليــس محمــد 

بــن المجــذوب.

ــة 	  ــل الطريق ــد أدخ ــر ق ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــف أن الش ــم المؤل ــة 194، زع وفي صفح

ــوص  ــت والمنص ــح الثاب ــا الصحي ــأ، وإنم ــذا خط ــام 1800م، وه ــودان في ع نية إلى الس ــاَّ الس



قهام: من نقد المنهج والمقاصد إلى نقد التفاصيل
ْ
درَك على نقد الصفوة السودانية لترِمِن

َ
ست

ُ
الم

64 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

عليــه في مصــادر هــذه الطريقــة، أن الشــيخ أحمــد الطيــب البشــر قــد رجــع مــن المدينــة 

المنــورة حامــا معــه الطريقــة الســانية والإذن بتســليكها في عــام 1766م، ولــه مــن العمــر 

ــدري مــن أي مصــدر اســتقاه  ــذي لا ن ــر ترمنقهــام الجــزافي ال ــل تقدي ــذ 24 عامــا. أي قب آنئ

بأربعــة عــشر عامــا. )انظــر مثــاً كتــاب: أزاهــر الريــاض في مناقــب الشــيخ أحمــد الطيــب 

ــم(. ــور الدائ ــد المحمــود ن البشــر مــن تأليــف الشــيخ عب

وفي ذات الصفحــة 194، يــأتي ترمنقهــام بباقعــة عظيمــة أخــرى، لا نــدري أيــن وجدهــا، ولا 	 

مــن أي مصــدر أخذهــا، ألا وهــي زعمــه أن الشــيخ إبراهيــم الرشــيد الدويحــي )ت. 1874م(، 

»هــو مــن أسرة مؤســس الطريقــة الرشــيدية الجزائريــة “.

ــه يبقــى خطــأً 	  وكان المؤلــف قــد أخطــأ قبــل ذلــك في الصفحــة نفســها خطــأ طفيفــاً، ولكن

ــه  ــن إدريــس الحســني الفــاسي، إذ أن ــاة الســيد أحمــد ب عــى كل حــال، في تعيــن ســنة وف

ــة. ــي 1837م في الحقيق ــا ه ــا في 1836م، بين جعله

وفي صفحــة 195، يكــرر ترمنقهــام خطــأه الســابق الــذي نبهنــا إليــه آنفــا، بتقريــر أن أول مــن نشر 	 

الطريقــة التجانيــة في الســودان هــو الشــيخ محمــد بــن المختــار المتــوفى في عــام 1882م، وأبنــا مــن 

جانبنــا أن الشــيخ مولــود فــال اليعقــوبي الشــنقيطي قــد نــشر هــذه الطريقــة قبل محمــد المختار 

ببضعــة عقــود، إذ أنــه ســلكها الشــيخ محمــد ود دوليــب في عــام 1838م كــا مــى ذكــره. 

ولكــن ترمنقهــام لا يــأت عــى ذكــر مولــود فــال ولا عــى ذكــر ود دوليــب، وينســب نــشر التجانيــة 

في كردفــان ودارفــور إلى الشــيخ عمــر قنبــو الهوســاوي، مــع أن هــذا الأخــر قــد تــوفي في عــام 1918م فقــط، 

في حــن أن ود دوليــب قــد تــوفي قبلــه بقرابــة الأربعــن عامــا.

وفي صفحــة 210 مــن الكتــاب، يقــول ترمنقهــام في معــرض حديثه عــن دخول الطريقــة القادرية 	 

إلى الســودان عــى يــد الشــيخ تــاج الديــن البهــاري: »وقــد جــاء الاقــتراح بزيــارة الســودان مــن 

داؤود بــن عبــد الجليــل محمــد، تاجــر الرقيــق مــن أربجــي الــذي التقــى به في موســم الحــج »أ. 

هـــ. والشــاهد هــو قولــه: »تاجــر الرقيــق«. وهــو لا يقــول لنــا كيــف عــرف أن داؤود بــن عبــد 

الجليــل كان تاجــراً للرقيــق، وليــس تاجــراً للعــاج أو ريــش النعــام أو الصمــغ أو الســنمكَّة مثــاً، 

ولا يدلنــا عــى المصــدر الــذي عــر فيــه عــى هــذه المعلومــة. كــا لا يخبرنــا في المقابــل كيــف 

عــرف أن جــد داؤود بــن عبــد الجليــل كان اســمه محمــداً، لأنــه ليــس مذكــوراً في الطبقــات، 

وهــو المصــدر الوحيــد لهــذه الروايــة. ولكــن يبــدو أن القصــد هــو أن يبتلــع القــارئ هــذا الطعم 

ــر  المتمثــل في ذكــر »محمــد« هــذا الجــد المختلــق لــداؤود ود عبــد اللطيــف، حتــى ينبهــر بتبحُّ

هــذا الكاتــب وحســن تقصيِّــه الدقيــق للأخبــار، فتنغــرز فيــه في المقابــل صنــارة »تاجــر الرقيق« 

الأخــرى وهــي بيــت القصيــد بالطبــع. محــض تدليــس ولهوجــة ليــس إلاَّ.

وفي صفحــة 212، يقــول ترمنقهــام في معــرض حديثــه عــن أثــر الطريقتــن الســانية والختميــة 	 

في إعــادة تشــكيل خريطــة الــولاء والانتــاء الصــوفي في الســودان: »... وهكــذا أصبــح خلفــاء 

الشــيخ إدريــس )يعنــي الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب( مرغنية، كــا تحــول اليعقوباب 
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والعركيــون وأولاد الــترابي إلى الســانية.. »أ. هـــ. وهــذا غــر صحيــح أو دقيــق بصــورة مطلقــة. 

ــد  ــا ق ــاب أيض ــوم الخوج ــاب وعم ــد الأرب ــن محم ــس ب ــيخ إدري ــة الش ــح أن ذري إذ صحي

ــوا  ــد ظل ــن ق ــاب إلى الســانية، ولكــن العركي ــك تحــول اليعقوب ــة، وكذل ــوا إلى الختمي تحول

ــوم  ــد الباقــي وغرهــا إلى ي ــة الشــيخ عب ــأبي حــراز وطيب ــة ب ــة لهــم مراكزهــم المأهول قادري

النــاس هــذا، ولم يتحولــوا لا إلى الســانية ولا إلى الختميــة. وأمــا أحفــاد الشــيخ حمــد النحــان 

ود الــترابي، فلــم يتحولــوا إلى الســانية كــا زعــم الكاتــب، وإنمــا إلى الختميــة. وبالجملــة فــإن 

عبارتــه يشــوبها تخليــط واضطــراب كبــر.

في صفحــة 214، تحــت العنــوان الجانبــي: الشــاذلية، أخطــأ المؤلــف في تعيــن مســقط رأس 	 

ــه  ــد الل ــن عب ــو الحســن عــي ب ــد مؤسســها أب ــال: »وُل ــه ق الشــيخ أبي الحســن الشــاذلي لأن

ــح.  ــر صحي ــذا غ ــس« وه ــن زوان بتون ــرب م ــاذلية بالق ــام 1196م، في الش ــاذلي في ع الش

ــى، 	  ــرب الأق ــاَرة بالمغ ــد بغَ ــد وُل ــاذلي ق ــن الش ــا الحس ــيخ أب ــو أن الش ــح ه ــا الصحي وإنم

ــا. ــب إليه ــس فنُس ــاذلة« بتون ــدة »ش ــاً إلى بل ــا لاحق ــل منه وارتح

ــدي: 	  ــد المه ــد أحم ــام محم ــن الإم ــه ع ــرض حديث ــف في مع ــول المؤل ــة 218، يق وفي صفح

ــور  ــة ن ــن خليف ــا بعــد بالشــيخ القــرشي الزي ــذي التحــق في »محمــد أحمــد الدنقــاوي ال

الدائــم في المســلمية« الــخ، والشــاهد هــو قولــه إن الشــيخ القــرشي هــو خليفــة نــور الدائــم، 

ــار  ــن كب ــد كان م ــن ق ــح هــو أن الشــيخ القــرشي ود الزي ــا الصحي ــح، وإنم وهــذا غــر صحي

ــد  ــذي هــو وال ــب البشــر )1742 – 1823م( نفســه ال ــد الطي ــاء الشــيخ أحم ــذ وخلف تامي

ــم. ــور الدائ الشــيخ ن

ــس 	  ــد إدري ــيد أحم ــاد الس ــام مي ــام في ع ــئ ترمنقه ــاب، يخُط ــن الكت ــة 220 م وفي صفح

الفــاسي، فيكتبــه 1760م، بينــا أنــه قــد وُلــد في الواقــع في عــام 1750م، كــا هــو مذكــور في 

ــة. ــائر المصــادر ذات الصل س

ــن 	  ــاءه الخطــر الســابق م ــرر ادع ــي يك ــاب، ل ــن الكت ــام في صفحــة 222 م ــود ترمنقه ويع

دون إبــراز أي دليــل قائــاً: »وادَّعــى إبراهيــم الرشــيد الدويحــي انتــاءه لأسرة ســيدي أحمــد 

الرشــيد )تـُـوفي عــام 1524م(، مؤســس الرشــيدية في الجزائــر«. ولكنــه لا يوُقفنــا كعادتــه عــى 

ــم  ــال الشــيخ إبراهي ــن ق ــا أي ــة، ولا يوضــح لن ــه عــى هــذه المعلوم ــر في ــذي ع المصــدر ال

الرشــيد الدويحــي هــذا الــكام.

وقــال المؤلــف في صفحــة 227 مــن الكتــاب إن الشريــف محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن 	 

الشــنقيطي )1820 – 1882م(، قــد وُلــد في تاشــت بالجزائــر كــا قــال، وهــذا غــر صحيــح، 

وإنمــا الصحيــح هــو أن الشــيخ المذكــور قــد وُلــد في بلــدة »تيشِــيت«بكسر التــاء والشــن معــاً، 

وهــي بلــدة تقــع في موريتانيــا، ولا عاقــة لهــا بالجزائــر مطلقــاً كــا زعــم.

وأخــرا في صفحــة 228 مــن هــذا الكتــاب، يزعــم المؤلــف أن الشــيخ محمــد البــدوي المعــروف 	 

ــأم درمــان، أحــد مــن  بشــيخ الإســام )1841 – 1911م(، المدفــون بضيحــه بحــي العباســية ب
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دخلــوا في الطريقــة التجانيــة عــى يــد الشــيخ محمــد المختــار بــن عبــد الرحمــن الشــنقيطي، 

وذلــك حــن يقــول: »ودخــل العديــد مــن الأتبــاع في الطريقــة في كل أنحــاء الســودان، بمــن فيهم 

حســن ســلطان دارفــور، والشــيخ محمــد البــدوي الــذي أصبــح شــيخ الإســام في الأيــام الأولى 

للحكومــة الحاليــة، وقــبره في أم درمــان مشــهور الــخ ». والواقــع هــو أن الشــيخ محمــد البــدوي 

قــد انتظــم في ســلك الطريقــة التجانيــة عــى يــد الشــيخ محمــد ود الــزاكي العُراقــابي بكردفــان، 

وكان هــذا الأخــر قــد أخذهــا عــن الشــيخ محمــد ود دوليــب الــذي مــرَّ ذكــره مــن قبــل.

وبعــد، فهــذه طائفــةٌ غــر اســتقصائية للأخطــاء الموضوعيــة التــي وقــع فيهــا ســبنسر ترمنقهام 	 

ــة  ــام والثقاف ــن الإس ــة ع ــادر الأولي ــن المص ــداً م ــل واح ــذي ظ ــذا، ال ــهر ه ــفره الش في س

ــا تجــئ مكلمــة للنقــد المنهجــي الســديد  ــم والتصــوف الإســامي في الســودان ، عله والتعلي

الــذي اضطلعــت بــه تلــك الثُّلــة مــن العلــاء والباحثــن الأفاضــل في أوراقهــم العلميــة، التــي 

جُمعــت بــن دفتــي كتــاب: إغــواء الصفــوة.

ــاب 	  ــذا الكت ــا ورد في ه ــس كل م ــام، أن لي ــا في الخت ــول أيض ــا أن نق ــب علين ــى أن يتوج ع

ــه.  ــاء في ــذي لا غن ــت ال ــل الباطــل الحنبري ــن قبي ــات، هــي م ــات ورؤى وتحلي مــن معلوم

فقــد جــاء هــذا الكتــاب مهــا كان رأينــا فيــه، غزيــر المعلومــات، وحســن التبويــب، وجيــد 

ــذى، خصوصــا مــن  ــا يحُت ــاً نموذجي ــق، وهــو يشــكِّل في طريقــة إخراجــه خاصــةً، قالب التوثي

ــاب. ــة في هــذا الب ــداد البحــوث والأطروحــات العلمي ــث الشــكل، في إع حي

ولا يخلــو الكتــاب أيضــا مــن حيــث المحتــوى، مــن جملــة مــن الأفــكار النــرة والموحيــة حقــا، 	 

فضــا عــن الكثــر مــن المعلومــات المفيدة.وقــد رأينــا كيــف أن ترمنقهــام يعتقــد أن الديانــة 

والعقيــدة المســيحية قــد كانــت ســطحية في بــاد النوبة، ولم تتغلغــل حقيقة إلى شــغاف قلوب 

ســكانها، مــا ســهل عــى الإســام عمليــة محوهــا بالكليــة وإحــال نفســه في مكانهــا في غضون 

قــرون قليلــة. وكذلــك مقاربتــه النافــذة لشريحــة الأفنديــة في الســودان، ومحاولــة اســتبطان 

حقيقــة موقفهــا المعــرفي والنفــي مــن تــراث مجتمعهــا الســوداني الــذي خرجــت منــه. وأمــا 

مــن حيــث حــاق المعلومــات، فقــد اســتوقفت كاتــب هــذه الســطور عــى نحــو خــاص - عــى 

ســبيل المثــال – إشــارة ترمنقهــام إلى وجــود قريــة باســم »شــاذلي« بالقــرب مــن ســنار منــذ 

القــرن الثامــن عــشر الميــادي عــى الأقــل، مــا يي بوصــول تأثــر الطريقــة الشــاذلية إلى تلك 

المنطقــة منــذ ســبعينات القــرن الثامــن عــشر عــى أقــل تقديــر، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب 

ــرضِ. ــو مُ ــى نح ــتجائها ع ــل اس ــن أج ــألة م ــذه المس ــب في ه ــث والتنقي ــن البح ــد م  المزي

هذا، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.



مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م67

مقدمة:
ــاج حلقــة في برنامــج )شــهادات  ــه كان نت ــوان )شــهادة خاصــة( لأن  هــذا المقــال جــاء تحــت عن
خاصــة – الإذاعــة القوميــة(، وقــد تحدثــت فيــــه عـــــن الراحــل المقيـــــــــــــم د. عــي صالح كــرار طيب 
ــي  ــذي كان زمي ــو شــوك ال ــم أب ــد إبراهي ــا بروفيســور أحم ــات ذكره ــد اســتعنت بمعلوم ــراه، وق ــه ث الل
وزميــاً وفيــاً وأخــاً كريمــا رافــق د.عــي صالــح في دار الوثائــق، ثــم ظــل متابعــاً معــه في كثــر مــن الأنشــطة 
العلميــة والثقافيــة المتنوعــة. ولــد الدكتــور عــي صالــح بقريــة نــوري مركــز مــروي بالشــالية عــام 1948م، 
وكان والــده مهندســاً بمصلحــة النقــل الميكانيــي تطلــب عملــه التنقــل فى مناطــق مختلفــة في البــاد، مــا 
جعــل د. عــي يتلقــي تعليمــه في كل المراحــل في تلــك المناطــق ، ثــم التحــق بجامعــة الخرطــوم كليــة الآداب 

عــام 1971م، وقــد كان متمــراً ونابغــاً في كل مراحــل دراســته.
ــت  ــيوية، وكان ــة والآس ــات الأفريقي ــتر الآداب في الدراس ــة ماجس ــي درج ــح ع ــي صال ــل ع حص
أطروحتــه بعنــوان: آثــار التعاليــم الإدريســية في الطــرق الصوفيــة في الســودان: ونســبة لتفوقــه الأكاديمــي 
تــم ابتعاثــه عــام 1981م إلى جامعــة برقــن بالنرويــج، فنــال درجــة الدكتــوراه في فلســفة التاريــخ، وجــاءت 
أطروحتــه تحــت عنــوان: الطــرق الصوقيــة في الســودان حتــى عــام 1900م بنظــرة خاصــة لمنطقــة 

ــه العلمــي. ــاده وتفوق ــه وباجته ــذي أشــاد ب ــه ب. أوفاهــي اال ــد أشرف علي الشــايقية. وكان ق
التحــق د. عــي صالــح بالعمــل بــدار الوثائــق في وظيفــة مفتــش وثائــق وهــي مدخــل الخدمــة، 
فيهــا ثــم تــدرج حتــى شــغل وظيفــة نائــب الأمــن العــام عــام 1995م خلفــاً للدكتــور محمــد إبراهيــم 
أبــو ســليم، والــذي تــم تعيينــه مستشــاراً مهنيــاً للــدار ولمــروع المبــاني الجديــدة، وهــي المبــاني الحاليــة 

الواقعــة عــى شــارع الســيد عبــد الرحمــن المهــدي.
ــه ب. أحمــد إبراهيــم أبوشــوك: )الحمــد  ــدار، كتــب ل ــاً عامــاً لل ــح أمين بمناســبة تعيــن د. عــي صال
للــه الــذي وفــق وزيــر شــؤون الرئاســة في اختيــار شــخصكم لرئاســة دار الوثائــق القوميــة، لأن في ذلــك تثمينــاً 
لرســالة الــدار وتقديــرا لجهــد القائمــن عــى أمرهــا، ولا شــك في أنــه إجــراء ســليم جــاء نتيجــة تمحيــص وتفحيص 
دقيقــن اســتندت محصلتهــا إلى مؤهلكــم العلمــي، وخبرتكــم الطويلــة التــي ثقفتهــا التجــارب في مجــال الوثائق 
والأرشــيف والعلــوم المســاعدة لهــا. أخــي عــي لا أخالنــي في حاجــة إلى التذكــر بــأن هــذا الاختيــار قــد صــادف 
أهلــه وأنــه عبــارة عــن خطــوة في بدايــة مشــوار طويــل وشــاق ومحفــوف بالتحديــات التــي في ضوئهــا ســيقاس 
عطاؤكــم الحقيقــي. وأذكــر عــى ســبيل المثــال مــروع مبــاني دار الوثائــق )الحلــم المنتظــر(، وتحســن شروط 
خدمــة العاملــن، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده عالمنــا الحــاضر في مجــال المعلومــة الصحيحــة 

الموثقــة(، أخــوك أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، برقــن 1 فبرايــر 1995م.
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ــح كــرار، وقــد  ــه وصديقــه د. عــي صال هكــذا خاطــب بروفســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك زميل
لمــس الأهميــة والمهــام. فكتــب د. عــي صالــح رداً عــى بروفيســور أحمــد إبراهيــم أبوشــوك والــذي كان 

ــا: وقتهــا يعمــل بالجامعــة الإســامية في ماليزي
ــا  ــب مســتمر، حصلن ــات، التدري ــم شــح الإمكاني ــق يســر نحــو الأفضــل رق ــدار الوثائ ــل ب )العم
عــى عــدد مــن أجهــزة الحاســوب وقدمــت مروعــاً لليونســكو لدعــم الــدار بأجهــزة متطــورة لتخزيــن 

ــات(. ــرجاع المعلوم واس
لقــد عُــرف د. عــي صالــح بنشــاطه العلمــي والثقــافي بجانــب أنــه كان يخُظــي بثقــة كبــرة لــدى 
كل الأوســاط والذيــن تعامــل معهــم وعرفــوه، وتمتــع بثقــة وحــب طــاب الجامعــات والدراســات العليــا، 
فــكان كل أولئــك يتســارعون لإشراكــه في كل نشــاط علمــي وثقــافي، ولم يحــدث أن رد طلبــاً لانضــام لأي 
نشــاط، ولم يعــرف عنــه أنــه اعتــذر عــن أي مشــاركة، رغــم ظروفــه الصحيــة في الفــرة الأخــرة لم يغــب عــن 
الســاحة العلميــة والثقافيــة، بــل جــاء لحضــور محــاضرة ب. أبــو شــوك في قاعــة كليــة الهندســة بجامعــة 
الخرطــوم وهــو قــادم مــن المستشــفى ومغــادرا للعــاج بالخــارج. وكانــت آخــر مــرة نــراه فيهــا، فقــد كان 

مودعــاً.
ــر  ــة الن ــال لجن ــبيل المث ــى س ــطة، ع ــان والأنش ــن اللج ــد م ــة عدي ــح عضوي ــي صال ــال د. ع ن
بالفــرع الإقليمــي العــربي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، والنــادي العــربي للإحيــاء الثقــافي. وقــد كان مشــاركاً 
في جميــع أنشــطة الفــرع الإقليمــي العــربي للأرشــيف والمجلــس الــدولي للأرشــيف حتــى عــام 2006م. عمــل 
ــة  ــة الأهلي ــة، كالجامع ــة ومؤسســة أكاديمي ــن جامع ــر م ــاً ومشــاركاً في أك ــح أســتاذا متعاون د. عــي صال
وجامعــة النيلــن، وأســتاذاً زائــراً ومنســقاً لبرنامــج التعــاون مــع جامعــة برقــن في الفــرة مــن 1985- 1996 
ر علمــه وخبرتــه في كثــر مــن الســمنارات والمؤتمــرات داخــل وخــارج الســودان، وأشرف عــى  م. وقــد ســخَّ
العديــد مــن الرســائل الجامعيــة، وكذلــك مناقشــاً في مجــال الوثائــق والأرشــيف والتوثيــق والتاريــخ. وإلي 
جانــب عملــه أمينــاً عامــاً لــدار الوثائــق القوميــة كانــت مشــاركته في كل الأنشــطة تهــدف للإرتقــاء بــالأداء 
ــة  ــت رعاي ــودان تح ــامي في الس ــام الإس ــارف في النظ ــة المص ــق تجرب ــة توثي ــاً للجن ــكان رئيس ــي، ف المهن
بنــك الســودان والبنــك الإســامي بجــدة، ومستشــاراً بمركــز توثيــق مفوضيــة الانتخابــات بالســودان لســنة 
2014م، كــا مثــل الســودان لعــدة ســنوات في الهيئــة العربيــة المشــركة للــراث بجامعــة الــدول العربيــة 
ــة  ــة هيئ ــع للمجلــس الــدولي للأرشــيف، كــا قــام بتوثيــق تجرب والفــرع الإقليمــي العــربي للوثائــق التاب

الطــران المــدني في الســودان.
في يوليــو عــام 2007م صــدر قــرار جمهــوري بنقــل د. عــي صالــح كــرار مــن دار الوثائــق القوميــة 
إلى قســم المكتبــات والوثائــق بجامعــة النيلــن بكليــة الآداب وتعيــن د. كبشــور كوكــو قمبيــل أمينــاً عامــاً 
لــدار الوثائــق القوميــة، وفي هــذا الصــدد أذكــر مــا قالــه ب. محمــد إبراهيــم أبــو ســليم عندمــا طلــب منــه 
أحــد الأســاتذة في جامعــة مــا أن يســمح بنقــل د. عــي صالــح ليعمــل أســتاذا فيهــا: قــال أبــو ســليم: )مــن 
الســهل أن تجــد أســتاذاً جامعيــاً لكــن مــن الصعــب أن تجــد وثائقيــا،ً ود. عــي صالــح وثائقــي ولــن أفــرط 

فيــه، ولــن أســمح بنقلــه، وأنــا حريــص عــى بقائــه في عملــه بالــدار(.
ــر دار الوثائــق، ســاعياً لتحســن أوضــاع العاملــن فيهــا،  ــح مهمومــاً بتطوي لقــد كان د. عــي صال
واجتهــد في تدريبهــم داخــل وخــارج الســودان، ولــذا فقــد كان ذلــك القــرار صادمــاً لــكل العاملــن في الــدار 
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عــدا الذيــن ســعوا في نقلــه منهــا دون مراعــاة للمصلحــة العامــة.
جــاءت ردود الأفعــال مــن الحادبــن عــى الوثائــق والحفــاظ عليهــا وعــى قوميتهــا، فكتبــت ب. 
فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه: )عانــت الــدار مــا عانــت بعــد إحالــة عــي للمعــاش وتســييس المنصــب 
ــر  ــا، ونتذك ــن أهمه ــة إن لم تك ــات الدول ــم مؤسس ــن أه ــق م ــوا أن دار الوثائ ــبرة، راع ــاة للخ دون مراع
مؤســس الــدار محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، ونــأتي بأمنــاء مؤهلــن وأصحــاب خــبرة ودرايــة في إدارة الوثائــق 
ــدار  ــت ال ــك حظي ــن، لذل ــن متميزي ــي خريج ــار وينتق ــليم كان يخت ــو س ــع أن أب ــيف(.  والواق والأرش
بكفــاءات ممتــازة أكاديميــاً وعلميــا،ً فتميــزت بدقــة العمــل الوثائقــي، وتوفــر المعلومــات المطلوبــة بــكل 
ــب  ــل والتدري ــو ســليم عــى ابتعــاث الموظفــن للتأهي ــات. وحــرص أب ــة رغــم شــح الإمكاني ســهولة ودق
داخــل وخــارج الســودان، وكان مــن أبرزهــم د. عــي صالــح، فقــد كان تلميــذه وعونــه في كثــر مــن الأعــال 

العلميــة.
ــق  ــدار وللوثائ ــاً لل ــه ظــل وفي ــات  إلا أن ــن مشــاكل وعقب ــح م ــا واجــه د. عــي صال ــم كل م رغ
والعاملــن فيهــا، وتواصلــت عاقاتــه بالــدار، وتــم تعيينــه رئيســاً لمجلــس إدارتهــا بموجــب قــرار مجلــس 
الــوزراء الانتفــالي رقــم )537( لســنة 2020م، والــذي شُــكَّلت عضويتــه مــــن ب. يوســف فضل حســن، وب. 

حســن أحمــد إبراهيــم، وب. فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه، وب. عــي عثــان محمــد صالــح.
كانــت بحوثــه وكتاباتــه تمتــاز بالمصداقيــة والبحــث الدقيــق والتوثيــق الكامــل لــكل المعلومــات، 

حريصــاً عــى مصادرهــا، مــا أهلــه لنــر مؤلفاتــه باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة منهــا:-

الطريقة الإدريسية في السودان – دراسة من واقع الوثائق والمخطوطات.
تحــدث في هــذا الكتــاب عــن الشــيخ أحمــد بــن إدريــس موضحــاً دوره ومكانتــه في قائمــة المفكرين 
الذيــن حملــوا لــواء حركــة التجديــد الإســامي، فقــد أســس مدرســة صوفيــة فكريــة مســتقلة لهــا نزعــة 
إصاحيــة تميــزت بســهولة تعاليمهــا وبســاطتها. وأورد في الكتــاب الأصــول الفكريــة للطريقــة الإدريســية، 
ــة قراءتهــا،  وتطورهــا، ودخولهــا الســودان، كــا أوضــح أورادهــا، وأحزابهــا، وصلواتهــا، وتعاليمهــا، وكيفي
والــروط التــي يجــب أن تتوافــر في المريــد. وتنــاول مؤلفــات الشــيخ أحمــد بــن إدريــس محلــاً للآثــار 
ه ب. أبــو شــوك رائــداً في مجــال الأدبيــات التــي  الفكريــة والاجتاعيــة والسياســية للطريقــة، ولذلــك عــدَّ

كتبــت عــن الطريقــة الإدريســية كــا ذكــر. أمــا كتابــه:

الطرق الصوفية في السودان حتى عام 1900م:
فقــد قــدم فيــه إضــاءة لنمطــن مــن حــركات التصــوف في الســودان، تمثلــت في الطريقــة القادريــة 
والشــاذلية، وتحــدث عــن الطابــع المركــزي والطابــع القيــادي المركــزي، وركــز عــى الطريقــة الختميــة في 
منطقــة الشــايقية. واعتمــد عــى الروايــات الشــفاهية، والوثائــق غــر المنشــورة، مــا أعطــى الكتــاب قيمــة 

علميــة عاليــة، لأنــه كان ماهــراً في اســتخدام تلــك الروايــات، وهــذه ميــزة لا تتوافــر لــدى كل باحــث.
ــاول الطــرق الصوفيــة في دراســاته بشــكل علمــي، معتمــداً عــى الوثائــق  ــح يتن لقــد كان د. عــي صال
والمخطوطــات مدخــاً للبحــث في مجــال دراســة الصوفيــة والتصــوف، أمثــال بروفســور أوفاهــي الذي كتــب: الولي 
الغامــض أحمــد بــن إدريــس: وكتــب كنــود بيكــر: محمــد بــن عــي الســنوسي: وكتــب الرشــت: الشــيخ محمــد 

المجــذوب: وكتبــت كاترينــا بانــق: المتصوفــة وعلــاء البحــر. وكتــب مــارك هرفــك: ورثــة أحمــد بــن إدريــس.
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لقــد تمتــع د. عــي صالــح بشــخصية مرنــة متســامحة، واتضحــت مرونتــه في تربيتــه لأبنائــه، فهــو 
ــك أحفــاده الصغــار، كان ياعبهــم ويتعامــل معهــم بــكل رفــق،  ــه، وكذل مــربٍ فاضــل إلتــفَّ أولاده حول
ــز  ــوا في أطوارهــم الأولى، وتمي ــات، وهــم مازال ويشــارك الصغــار ألعابهــم، ويحــي لهــم القصــص والحكاي
ــاء. كان  ــة العل ــالم وهــذه صف ــز بالتواضــع وهــو ع ــا تمي ــه، ك ــرَّت ب ــي م ــم العواصــف الت ــدوء رغ باله
دقيقــاً في كل أعالــه، كان حليــاً عفــواً متســامحاً، وكان يتمتــع يشــفافية نــادرة يســتطيع قــراءة مــن حولــه 
ــق  ــة، يســتطيع أن يخل ــة والمــرح والســخرية البريئ ــة البديه ــع بسرع ــاً تمت ــم. كان ذكي ويستشــف دواخله

الطرفــة قــي لحظــة. 
ــر أن بروفســور  ــاً. وذكُ ــل، وكان مصمــاً حاذق ــز بالخــط الجمي ــح تمي ــن مواهــب د. عــي صال م
شــبرين عندمــا رأى خطــه قــال لــه: مكانــك ياعــي هنــا معانــا في كليــة الفنــون. وظهــرت دقــة تصميمــه 
وخطــه في كتــاب أبــو ســليم: الختــم الديــواني، فقــد قــام برســم كل الأختــام بدقــة مــن مصادرهــا في الوثائق، 

ورغــم أن اســمه لم يــرد في ذلــك المجهــود، إلا أنــه آثــر الصمــت ولم يحتــج لثقتــه بنفســه ومواهبــه.
تميَّــز د. عــي صالــح بمقــدرة عاليــة في الكتابــة، يتضح ذلــك في أوراقــه العلمية وأطروحاتــه الأكاديمية 
وكتبــه، ويســتطيع اختصــار كميــة مــن المعلومــات في نطــاق ضيــق جامعــاً كل الأفــكار والمعلومــات الــواردة 

بشــكل ممتــاز دون الإخــال، بحيــث لا يفقــد النــص محتــواه. وهــذه مقــدرة وكفــاءة نادرة.
كان رحيــل د. عــي صالــح فاجعــة لــكل مــن حولــه. قــال في ذلــك ب. أحمــد إبراهيــم أبــو شــوك:- 
)أجمــع أصدقــاؤه وزمــاؤه ومعارفــه وطابــه عــى حســن خلقــه الرفيــع، وأدبــه الجــم، وتواضعــه الفطــري، 

وابتعــاده عــن الأضــواء التــي يكــر فيهــا الهــرج الســياسي والــراع الحــزبي(. 
قالــت عنــه ب. فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه: )لقــد كان نقيــاً يحمــل قلبــاً أبيضــاً وعالمــاً بمعنى   
ــف  ــب وألَّ ــا، كت ــوه عــن أمانته ــن فعزل ــث العابث ــق مــن عب ــه. حفــظ دار الوثائ ــراً في مجال الكلمــة وخب
ودرَّس وأشرف. حقيقــة لا أقــوى عــى قــول أكــر مــن ذلــك، وتكالــب وهجــم علينــا الحــزن مــن كل إتجــاه(.

قــال الســفر د. خالــد فــرح: )رحــم اللــه أســتاذنا العــالم المحقــق، والباحــث الحــاذق، والإنســان   
ــة، وأســتاذ  ــق القومي ــدار الوثائ ــح كــرار، الأمــن العــام الأســبق ل ــوق، بروفســور عــي صال المهــذب والخل

ــودانية(. ــات الس ــخ بالجامع التاري
كاثرينــا بانــق كانــت صلــة بــن د. عــي صالــح وزمائــه بجامعــة برقــن بالنرويــج، قالــت: )يــأتي   
رحيــل الأســتاذ عــي صالــح كــرار عــى رأس كل الأنبــاء المحزنــة مــن الســودان، وبرحيلــه أصبــح العــالم أكــر 
فقــراً. كان شــخصاً لطيقــاً اســتثنائياً، وصديقــاً حقيقيــاً، ومؤرخــاً ممتــازاً، ومتفانيــاً، وكانــت معرفتــه بالنســبة 

لي نعمــة مــن نعــم الحيــاة(.
لقــد انطــوت صفحــة مهمــة في تاريــخ دار الوثائــق برحيــل الخبــر العــالم في مجالــه المثقــف ذو   
المعــارف الواســعة والمعــن الجــاد لــكل الباحثــن الذيــن اســتعانوا بالوثائــق في دارهــا، وفي أماكــن تواجدهــا 

حتــى خــارج الســودان.
ــه الواســعة مــع الصديقــن  ــح كــرار برحمت ــه الأخ الزميــل والصديــق الدكتــور عــي صال رحــم الل

ــه الصــبر وحســن العــزاء. ــه ومعارفــه وزمائ ــه وأهل والشــهداء وحســن أولئــك رفيقــاً وألهــم أسرت



مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م71

كان الدكتــور عــي صالــح  أكاديمــي مــن الطــراز الأول، فقــد كان ملتزمــاً بالمنهــج العلمــي الدقيــق 

ولــه معرفــة ودرايــة بــكل المناهــج البحثيــة، وقــد تجــى ذلــك في كتاباتــه العلميــة الغزيــرة كتبــاً وبحوثــاً 

وأوراقــاً علميــة، وهــو فــوق هــذا وذاك يمتلــك ناصيــة اللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، كــا أن لــه أســلوب 

ســلس في الكتابــة، وقــد ظهــر ذلــك في كتاباتــه عــن الصوفيــة والتصــوف في الســودان وخــارج الســودان، 

ــودان حتــى 1900 مــع إشــارة  بــدءاً بأطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه بعنــوان: »الطــرق الصوفيــة في السُّ

 Sufi Brotherhood in the Sudan until 1900, with special reference(»خاصة إلى منطقة الشــايقية

ــام  ــدوره ق ــذي ب ــا بروفيســور Rex Sean O’Fahey وال ــي أشرف عليه to the Shaygiyya Region( والت

بنــر كتابــه The Enigmatic Saint »الصــوفي الغامــض«، وهــو كتــاب عــن الشــيخ أحمــد بــن إدريــس 

قُــدِم لــه عندمــا كان عــي كــرار يكتــب أطروحتــه عــن الصوفيــة في الســودان.

نــر الكثــر مــن الكتــب والمقــالات العلميــة عــن التصــوف، منهــا كتابــه عــن الطريقة الإدريســية   

في الســودان، وكتــاب آخــر وهــو »الطــرق الصوفيــة في الســودان مــن منظــور تاريخي«باللغــة الإنجليزيــة«، 

اســتناداً عــى أطروحتــه لنيــل درجــة الدكتــوراه، كــا تنــاول أيضــا الحــركات الدينيــة في مقــالات نـُـرت في 

بعــض المجــات المحكَّمــة، ومنهــا مقارنــة بــن الحركــة المهديــة في الســودان والسنوســية في ليبيــا، ولم تقتــر 

كتاباتــه عــى الطــرق الصوفيــة فحســب بــل كتــب عــن شــيوخها، فكتــب عــن الشــيخ أحمــد بــن إدريــس: 

ــة، كــا اســتعرض رســالة  ــه، وهــو مقــال مشــرك مــع أوفاهــي باللغــة الإنجليزي ــه ومؤلفات دراســة لحيات

دكتــوراه عــن محمــد بــن عــي الســنوسي، وهــو مؤســس الدعــوة السنوســية، بعنــوان »صــوفي عــى تخــوم 

هــا كنــوت فيكــر. وفي الســياق نفســه المرتبــط بالصوفيــة والتصــوف فقــد شــارك في  الصحــراء«، والتــي أعدَّ

تحريــر ومراجعــة موســوعة أهــل الذكــر والذاكريــن في الســودان، ولعــل ارتباطــه بالأدارســة جعلــه يبحــث 

ــاب  ــق وكت ــدوة الأولى لتوثي ــن أوراق الن ــرت ضم ــة نُ ــن الأدارس ــة ع ــب ورق ــم، فكت ــب في تاريخه وينق

لمحات من حياة الدكتور علي صالح كرار
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تاريــخ مدينــة أم درمــان والتــي أقامتهــا جامعــة أمدرمــان الأهليــة بمركــز محمــد عمــر بشــر ســنة 1999م، 

ــان  ــس المغــربي )الجــزء الخــاص بالســيد محمــد عث ــن إدري ــق رســائل الســيد أحمــد ب ــام بتحقي كــا ق

المرغنــي الختــم(.

هيــأ لــه عملــه بــدار الوثائــق القوميــة الســودانية )الأرشــيف الوطنــي الســوداني(، والتــي إلتحــق   

بهــا في وظيفــة مفتــش وثائــق ســنة 1973م حتــى أصبــح أمينــاً عامــاً لهــا )ينايــر 1995م – يونيــو 2007م(، 

أن يكــون مــن أبــرز الخــرات في مجــال التوثيــق في الســودان، فبالإضافــة إلى مــا نالــه مــن خــرة عمليــة 

مــن خــال مارســته لمهنتــه، فقــد عكــف عــى تطويــر مقدراتــه مــن خــال الدراســة والتدريــب المســتمر 

في هــذا المجــال.

ــزان الإلكــروني مــن جامعــة القاهــرة ســنة 1980،  ــال شــهادة في الإعــداد الببليوجــرافي والاخت ن  

ــي  ــة الت ــق )وهــي التقني ــر المصغــر في حفــظ وإدارة الوثائ ــا بشــهادة أخــرى في اســتخدام التصوي وأردفه

كانــت ســائدة في ذلــك الزمــان( مــن معهــد الإدارة العامــة بأروشــا بتنزانيــا ســنة 1980م، ودورة في إدارة 

الوثائــق نظمتهــا اليونســكو بــدار الوثائــق القوميــة، عــاوة عــى دورة تدريبيــة في تحديــد جــداول ومــدد 

الحفــظ )Records Retention schedule and Periods( بمنريــال بكنــدا ســنة 1992م.وقــد ترجــم هــذه 

الخــرات المراكمــة في القيــام بالعديــد مــن المشــاريع التوثيقيــة لكثــر مــن مؤسســات الدولــة، ومــن أهمهــا 

إنشــاء مــروع أرشــيف وزارة الخارجيــة والــذي مولــه الصنــدوق الإنمــائي للأمــم المتحــدة والــذي عمــل فيــه 

كخبــر وطنــي، وكذلــك تــرأس لجنــة توثيــق المصــارف

 في الســودان تحــت رعايــة بنــك الســودان وبنــك التنميــة الإســامي بجــدة، كــا عمــل مستشــاراً 

للجنــة القوميــة لتوثيــق تجربــة اســتبدال العملــة، فضــاً عــن توثيــق تجربــة المفوضيــة القوميــة 

ــت إســهاماته تتســم  ــرار عــى مجــال واحــد، فكان ــح ك ــور عــي صال ــات دكت ــات. لم تقتــر كتاب لانتخاب

ــري في  ــه الفك ــن إنتاج ــاً ع ــة، وفض ــيفية التاريخي ــالات الأرش ــة في المج ــوعية المتخصص ــات الموس بالكتاب

مجــال الصوفيــة والتصــوف فقــد تناولــت كتاباتــه مجــال المخطوطــات، فنُــر لــه مقــال في مجلــة ســودانك 

أفريــكا )Sudanic Africa( التــي تصدرهــا جامعــة برغــن بعنــوان: »أضــواء عــى ثاثــة مخطوطــات طبيــة 

مــن ســودان القــرن التاســع عــر« باللغــة الانجليزيــة، ونُــر لــه أيضــا في مجلــة آفــاق الثقافــة والــراث، 

ــودان  ــات الس ــوان: »مخطوط ــة بعن ــة ببليوجرفي ــم، دراس ــد إبراهي ــى محم ــور يحي ــع الدكت ــراك م بالاش
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مصــادر البحــوث«، كــا نــرت لــه المجلة الســودانية للدراســات الدبلوماســية مقــالاً بعنــوان: »المخطوطات 

العربيــة في الســودان ودور دار الوثائــق القوميــة في جمعهــا والإفــادة منهــا«، وهنــاك ورقــة علميــة عــن 

ــوان: »واقــع المخطوطــات في الســودان ومشــكات الفهرســة والتحقيــق والنــر«. المخطوطــات بعن

ــم  ــا: »اســتخدام المايكروفيل ــة منه ــن الأوراق العلمي ــد م ــه العدي ــرت ل ــق نُ وفي مجــال الوثائ  

ــربي  ــرع الع ــا الف ــي يصدره ــة الت ــق العربي ــة الوثائ ــرى في مجل ــة أخ ــه ورق ــرت ل ــا نُ ــق«، ك في الوثائ

الإقليمــي للمجلــس الــدولي للأرشــيف )أربيــكا ARABICA( بعنــوان: »دور الوثيقــة في العمــل الإداري«، 

وورقــة أخــرى في المجلــة نفســها بعنــوان: »حفــظ واســرجاع الوثائــق بــن النمطــن التقليــدي والحديــث: 

تجربــة الســودان«، كــا نـُـرت لــه أيضــا ورقــة في مجلــة الدفــاع، وهــي مجلــة محكَّمــة، بعنــوان: »القيمــة 

الاســراتيجية للوثيقــة«. أمــا في مجــال التاريــخ فقــد صــدر لــه كتــاب بعنــوان: »مفهــوم التاريــخ وفلســفته«، 

وكتــب ورقــة بعنــوان: »تطبيــق المنهــج العلمــي في كتابــة تاريــخ الســودان« نرتها مجلــة المؤرخ الســوداني.

ــر والراجــم كتــب عــن المــؤرخ محمــد عبــد الرحيــم مقــالاً نرتــه مجلــة ســودانك أفريــكا  وفي مجــال السِّ

بعنــوان: »المــؤرخ الســوداني محمــد عبــد الرحيــم« باللغــة الإنجليزيــة، بالاشــراك مــع دكتــور يحيــى محمــد 

هــا الرفســور عــون  إبراهيــم، كــا نــرت لــه المجلــة نفســها عرضــا لموســوعة القبائــل الســودانية التــي أعدَّ

الريــف قاســم. وهنــاك كتابــات أخــرى متفرقــة منهــا: عــرض كتــاب الزغــاوة في دارفــور وتشــاد للدكتــور 

عثــان عبــد الجبــار، نـُـر في مجلــة المــؤرخ الســوداني، و«الســودان في كتــاب صــورة الأرض لابــن حوقــل«، 

نـُـر في مجلــة المــؤرخ الســوداني.

في مجــال إســهاماته ومشــاركاته الخارجيــة فقــد عمــل أســتاذاً زائــراً لرنامــج التعــاون مــع جامعــة   

ــل الســودان لعــدة ســنوات في الهيئــة  برغــن، كــا شــارك في عــدة أنشــطة نظمتهــا الجامعــة. كذلــك مثّ

ــرع الإقليمــي  ــر بالف ــة الن ــة لجن ــال عضوي ــا ن ــة، ك ــدول العربي ــة ال ــراث بجامع ــة المشــركة لل العربي

العــربي للمجلــس الــدولي للأرشــيف، وشــارك في جميــع اجتاعاتــه وأنشــطته منــذ عــام 2000 وحتــى عــام 

2006م.

ــاً بجامعــة الخرطــوم، فقــد  ــذ أن كان طالب ــراً من ــح كــرار مجتهــداً ومثاب كان الدكتــور عــي صال  

مُنــح جائــزة أفضــل طالــب في مــادة الأدب الأندلــي بكليــة الآداب، وحينــا كان يعُــد لدرجــة الماجســتر 

ــك  ــة والآســيوية، عــاوة عــى ذل ــه بمعهــد الدراســات الأفريقي ــزة أفضــل طالــب في دفعت ــح أيضــا جائ مُن
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فقــد كُــرِّم بواســطة العديــد مــن الاتحــادات والجمعيــات والمؤسســات العلميــة في الســودان. وتــوَّج ذلــك 

بتكريمــه مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة، ومنحــه درع الأمانــة العامــة تقديــراً لجهــوده في تطويــر العمــل 

الوثائقــي والأرشــيفي في الســودان والوطــن العــربي. ولذلــك يعــد الدكتــور عــي صالــح كــرار أحــد القائــل 

ــك مــن خــال  ــه في الأرشــيف القومــي، وكذل ــروا العمــل الوثائقــي والتوثيقــي مــن خــال عمل ــن أث الذي

تدريســه في هــذا المجــال في الجامعــات الســودانية، إضافــة إلى مــا كتبــه مــن كتــب وأوراق علميــة أثــرت 

المكتبــة الســودانية والعربيــة في مجــال علــم الوثائــق والتوثيــق.
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ــا  ــة – أروش ــد الادارة العام ــق معه ــظ وإدارة الوثائ ــر في حف ــر المصغ ــتخدام التصوي ــة اس دورة تدريبي
بتنزانيــا )1981(

فترة رسالة الدكتوراه - بيرغن - النرويج )1985-1981(
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بروفيسور محمد إبراهيم أبو سليم ودكتور علي صالح كرار لهما الرحمة والمغفرة
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محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

86 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

ختام إحدى الدورات التدريبية بدار الوثائق القومية



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م87



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

88 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م89

بروفيسور يوسف فضل حسن والدكتور علي صالح كرار

         p. Anne K. Bang      ب.ابراهيم الزين صغيرون 

ب. علي صالح كرار      ب. فدوي عبد الرحمن علي طه 



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

90 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

مؤتمرات وندوات علمية   •

            مؤتمر ومعرض السودان لإدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية )مايو – 2018(       



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م91



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

92 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

أ.د. قاسم عثمان نور والاستاذ حمد الريح ود. نادية مصطفي العيدروس ود. علي صالح كرار

الجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات – المؤتمر العلمي الثالث )يوليو 2013-(• 



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م93



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

94 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م95



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

96 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م97



محطات في  مسيرة الدكتور علي صالح كرار

98 مـجـلـــة القُلزم للـدراســـات التوثيقية عـلميـــة دورية دولية مُحكمة - العـــدد الســابع عشر -جمادي الآخرة 1444هـ- ديســمبر2022م

  كوالالمبور- ماليزيا )2018( مع السادة مشائخ الطريقة الاحمدية الادريسية




